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عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 629 - الأحد 10 آذار / مارس 022024
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسام المحمود 

يواصـل النظـام السـوري الإعلان عـن إحباط عمليـات تهريـب أو ضبط شـبكات ومتـورطين في عمليات تهريـب المخدرات 
داخلي�ـا، مـع التركيـز مؤخـرًًا في بعـض العمليـات الكـبيرة على إشراك دول أخـرى في القضيـة، وتقديم الأراضي السـورية 

كممـر عبـور، ومسـتقبِِل، لا مصـدّّر للمخدرات.
تـأتي هـذه الإعلانات مـن بوابـة وزارة الداخلية، وكـثيرًاً ما تترافـق باتهامات لـدول أخرى، لكـن العملية التي جـرى الإعلان 

عنهـا في 4 مـن آذار الحـالي، جـاءت مخالفة للعمليات السـابقة شـكالًا ومضمونًًا وفي أسـلوب العرض.
وحينهـا عرضـت وزارة الداخليـة تسـجيالًا مصورًًا، تحدثـت فيه عن ضبـط مكافحة المخـدرات في حلـب 470 كيلوغرامًًا من 

حبـوب "الكبتاجـون" المخدرة، وتعـادل أكثر مـن 2.8 مليون حبة.
وخلافًًـا لسـنن تهريـب المخـدرات خلال السـنوات الماضيـة، التـي اعتادت فيهـا دول الجـوار، وتحديـدًًا الأردن البوابـة والممر 
البري نحـو الخليـج، صـد محـاولات التهريب تلـك، قالـت وزارة الداخليـة، إن الشـحنة مصدرها دولـة مجاورة، لم تسـمِِّها.

وفي 3 مـن آذار، أعلنـت الـوزارة إلقاء القبض على خمسـة أشـخاص بينهـم فتاة، وقالت إنهـم من متعاطـي ومروجي المواد 
المخـدرة، وضبطـت كميـة بحوزتهـم، لم تحـدد مقدارهـا، ولم يتسـنََّ تقديـر هـذه الكميـة على اعتبـار أن الصـورة الوحيدة 
المرفقـة بالـخبر للمـواد المخـدرة، مأخـوذة بطريقـة يصعـب معها تحديـد أحجـام أكياس المخـدرات، لكـن عددهـا كان 19 

. كيسًًا
وفي 29 مـن شـباط الماضي، جـرى القبـض على "أحـد أخطـر المطلـوبين في حلـب" لوجـود عـدة طلبـات بحقـه بجرائـم 
مختلفـة، منهـا أنـه مصدر للمـواد المخدرة، مـع إرفاق صـورة لسلاح فـردي، وكمية قليلـة من الممواد المخـدرة، لتتزامن هذه 
العمليـة مـع إلقـاء القبض على ثلاثة أشـخاص مـن متعاطـي ومروجي المواد المخـدرة، بحوزتهـم كميات منهـا، تقدر بـ11 

كيسًًـا أو "باكيـت" ومجموعـة حبـوب، وفق مـا تظهره الصـورة المرفقـة بالإعلان.

نصف مليون حبة
التـي  الضبـط  عمليـات  إلى  إضافـة 
مقارنـة  قليلـة  كميـات  تسـتهدف 
بالمحـاولات عبر الحـدود، جـرى مؤخـرًاً 
تهريـب،  أكثر مـن محاولـة  الإعلان عـن 
أو ضبـط لكميـات كـبيرة من المخـدرات، 

تشـابه أو تفـوق تلـك التي تتجـه لمحاولة 
الحـدود. مـن  العبـور 

توقيـف  جـرى  الماضي،  شـباط  نهايـة 
أشـخاص يروجـون المخدرات ويسـهلون 
في  بالكسـوة  منـازل  أحـد  في  الدعـارة 
ريـف دمشـق، كما أعلن النظام السـوري، 

في 26 مـن الشـهر نفسـه، ضبـط نصف 
خلال  "الكبتاحـون"  مـن  حبـة  مليـون 
مـن  قادمـة  السـورية  الأراضي  عبورهـا 
دولة لم تسـمِِّها وسـائل الإعلام السـورية 
الرسـمية التـي أوضحت أن الشـحنة كانت 

متجهـة إلى العـراق.

على  القبـض  جـرى  نفسـه،  اليـوم  وفي 
أربعـة مـن مروجي المخدرات، في دمشـق 
وريفهـا، وبحوزتهـم 2.5 كيلوغـرام مـن 
مـادة الحشـيش المخـدر، و10 آلاف حبـة 

"كبتاجـون".
وسـبق هـذه الحالـة، في 16 من شـباط، 
إلقاء القبض على تسـعة أشـخاص، بينهم 
فتـاة، يقومـون بترويـج وتعاطـي الـواد 
المخـدرة، وضبـط كمية من هـذه المخدرات 
الملتقطـة  بحوزتهـم تبـدو مـن الصـورة 
بشـكل غير واضـح وعن بعد نسـبيًًا، على 
أنهـا نحـو 11 كيسًًـا، وكمية مـن الحبوب 

وأخـرى من الحشـيش.
وزارة  قالـت  أيضًًـا،  شـباط  مـن   9 وفي 
الداخليـة، إن قسـم شرطـة السـكري في 
حلـب ألقـى القبـض على ثلاثة أشـخاص 
المخـدرة،  الـواد  تعاطـي  على  لإقدامهـم 
حبـة   19 نحـو  تظهـر  صـورة  ونشرت 

السـكاكين  مـن  ومجموعـة  مخـدرة، 
يدويـة. قنابـل  وأربـع  والسـواطير، 

وتبـع هـذه العمليـة بأسـبوعين القبـض 
المتعـاطين  مـن  أشـخاص  خمسـة  على 
ألـف  وبحوزتهـم  حلـب،  في  والـروجين 
و650 حبـة "كبتاجـون" مخـدر، و165 

غرامًًـا مـن "الهيرويـن".
كما أعلنـت الـوزارة، في 11 مـن الشـهر 
نفسـه، إلقاء القبض على 11 شـخصًًا من 
الـروجين والمتعـاطين في محافظـة ديـر 
الـزور، بعـد معلومـات عن شـبكة تمتهن 

ترويـج الـواد المخـدرة وتعاطيها.
وزارة  قبضـت  أيضًًـا،  اللاذقيـة  في 
الداخليـة، في 8 مـن شـباط، على شـبكة 
وقالـت  وترويجهـا،  المخـدرات  لتعاطـي 
حشـيش"،  "كـف   12 صـادرت  إنهـا 
وقطع حشـيش، و900 حبـة "كبتاجون" 

مخـدرة.

عنب بلدي - رزام سوادي 

يرفـض النظـام السـوري تقاريـر منظمة 
 )OPCW( "الكيماويـة "حظـر الأسـلحة 
بما يخص اسـتخدامه الأسـلحة الكيماوية 
المحرمـة دوليًًا ضد الشـعب السـوري، في 
مناطـق مختلفـة، على الرغـم من شـكوى 
وضعهـا  التـي  العراقيـل  مـن  المنظمـة 
النظـام، ومنهـا عدم تسـهيل وصولها إلى 
مواقـع حصـول الضربـات، بمما يخالـف 

الدولية. التزاماتـه 
ورغـم الأدلـة القائممة على مقابلـة شـهود 
وأطبـاء كانـوا موجودين لحظـة الهجمات، 
وتحليـل خبراء لعينـات ومخلفـات جُُمعت 
الأقمار  وصـور  الحـوادث،  مواقـع  مـن 
الصناعية، تـرى دمشـق أن المنظمة منحازة 
في مـا تدليـه إلى جانـب موقـف الولايـات 

المتحـدة الأمريكيـة والـدول الداعمـة لها.
وفي أحـدث بيـان لمنـدوب النظـام الدائم 
لـدى منظمـة "حظـر الأسـلحة"، مـيلاد 

عطيـة، في 6 مـن آذار الحـالي، ذكـر أن 
الولايـات المتحدة وبعـض الـدول الغربية 
المسـاندة لهـا حولـت المنظمة إلى سـاحة 
"الجيوسياسـية  الحسـابات  لتصفيـة 
وصـارت  الاسـتعمارية"،  العدوانيـة 

المحـك. على  اسـتقلاليتها 
باسـمه  والمتحدثـون  النظـام  يـنسى  ولا 
لـ"المنـظمات  التهـم  جميـع  توجيـه 
الإرهابيـة" حسـب قولهـم، مثـل "جبهـة 
النصرة" )"هيئـة تحرير الشـام" حاليًًا(، 

الإسلاميـة". "الدولـة  وتنظيـم 
وفي 28 مـن شـباط الماضي، ألقـى وزيـر 
الفيديـو  عبر  المقـداد،  فيصـل  الخارجيـة، 
في  الـسلاح"  "نـزع  مؤتمرم  خلال  كلمـة 
جنيف، وقـال إن تجربة سـوريا مع المنظمة 
كشـفت عن حالـة الاسـتقطاب "الخطيرة" 
داخلهـا، وعـن هيمنـة الـدول الغربيـة على 
عمـل أمانتهـا الفنية، واسـتهداف سـوريا.

تجاهل الأدلة
اتهـم منـدوب النظـام، مـيلاد عطيـة، في 
التعامـل  بعـدم  المنظمـة  البيـان،  نفـس 
بمهنيـة ونزاهـة، لتعرضهـا لضغوطـات، 
وتبين هـذا بجلسـة الإحاطـة، في 29 من 
شـباط الماضي، وللمـرة "الثانيـة" عندمـا 
منع وفـد النظام مـن شرح وجهـة نظره، 
وأن بعـض موظفـي الأمانـة الفنيـة هـم 
"جـزء مـن حملـة" الـدول الغربيـة ضد 

. يا سور
وأضـاف أن النظـام قـدم أكثر مـن 200 
رسـالة بما يخص محـاولات "الإرهابيين" 
التحـضير لـ"فبركـة" حوادث اسـتخدام 
للمـواد السـامة كأسـلحة لاتهـام حكومة 
النظـام بهـا، والتـي جـرى تجاهلهـا من 

المنظمة. قبـل 
مـن جانـب آخـر، اسـتندت الأمانـة الفنية 
أخـرى،  ودول  سـوريا  قالتـه  مـا  إلى 

سـوريا  في  "الإرهابـيين"  امـتلاك  عـن 
لهـا،  واسـتخدامهم  الكيماويـة  الأسـلحة 
يدعـو  والازدواجيـة"  "التناقـض  وهـذا 
للاسـتغراب والاسـتهجان، حسـب عطية.

عـن  البيـان،  في  سـؤاالًا  عطيـة  وطـرح 
للأمانـة  التابعـة  التحقيـق  فـرق  زيـارة 
الفنيـة مواقـع الحـوادث، وأجـاب أنها لم 
الإطلاق. على  "المزعومـة"  المواقـع  تـزر 

وقال المقـداد في نفس التسـجيل المصور، 
إن المنظمـة جعلـت تقاريرهـا أداة أخـرى 
التـي  للحـرب  سياسـية  تغطيـة  لتـوفير 
شـنتها "التنظـيمات الإرهابيـة"، برعايـة 
منـذ  السـوري  للشـعب  معروفـة  دولـة 

سـنوات.

رد المنظمة
الأسـلحة  "حظـر  منظمـة  أكـدت 
الكيماويـة" )OPCW(، خلال مؤتمر ضم 
الـدول الأعضـاء فيهـا، في 29 من تشرين 
الثـاني 2021، بمدينـة لاهـاي الهولندية، 
أن النظـام السـوري لم يتعـاون معها، من 
خلال عدم الكشـف عـن مخزونـه الكامل 
مـن الأسـلحة الكيماويـة، وعـدم السماح 

لمفـتشي المنظمـة بدخـول سـوريا.
وأوضـح المديـر العـام للمنظمـة حينهـا، 
فرنانـدو أريـاس، أن النظـام لن يسـتعيد 
التصريـح  بعـد  إلا  المنظمـة  في  حقوقـه 
الكامـل عـن مخزونه مـن الأسـلحة، وعن 

منشـآت تصنيعهـا.
وكانـت الدول الأعضـاء في المنظمة جرّدّت 
حكومـة النظـام السـوري مـن حقوقهـا 
الأسـلحة  مراقبـة  هيئـة  في  بالتصويـت 
امتيازاتهـا،  وألغـت  العالميـة،  الكيماويـة 
بعـد أن تبين اسـتخدامه غازات سـامة في 

القصـف بشـكل متكـرر خلال الحـرب.
وبحسـب أريـاس، فـإن النظـام لم ينجز 
ا مـن الإجـراءات المطلوبـة  أيـ� حتـى الآن 

منـه، مؤكـدًًا أن ما سـبق مـن تصريحاته 
يمكـن  "لا  الكيماويـة  الأسـلحة  حـول 

." وكامالًا ـا  دقيق� اعتبـاره 
صرحـت   ،2023 أيلـول  مـن   7 وفي 
الممثلـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون 
ناكاميتسـو،  إيزومـي  الـسلاح،  نـزع 
جهـود  كل  أن  الـدولي،  الأمـن  لمجلـس 
عقـد مشـاورات بين فريق التقييـم التابع 
الكيماويـة"  الأسـلحة  "حظـر  لمنظمـة 
وأن  تنجـح"،  "لم  السـورية  والسـلطات 
آخـر تلـك المشـاورات عُُقـدت في شـباط 

.2021
قدمهـا  التـي  المعلومـات  أن  وأضافـت 
وتحـوي  ومتباينـة  متناقضـة  النظـام 
أهميـة  على  حينهـا  وشـددت  ثغـرات، 
الفنيـة  الأمانـة  مـع  الكامـل  تعاونـه 
للمنظمـة، لحسـم جميع القضايـا المعلقة.

نتائج التحقيقات
منظمـة "حظـر الأسـلحة الكيماوية"، في 
كل التقاريـر التـي تخص نتائـج التحقيق 
الكيماويـة المحرمـة  باسـتخدام الأسـلحة 
اسـتندت  التـي  الأدلـة  أوضحـت  دولي�ـا، 

النتيجة. لاسـتخلاص  إليهـا 
مـع  مقـابلات  على  المنظمـة  واعتمـدت 
أشـخاص كانـوا موجوديـن في الأماكن 
الهجـوم،  وقـوع  وقـت  الصلـة  ذات 
إضافـة إلى تحليـل العينـات والمخلفـات 
الحـوادث،  مواقـع  مـن  جمعـت  التـي 
عنهـا  أبلـغ  التـي  الأعـراض  ومراجعـة 
وفحـص  الطبـي،  والطاقـم  الضحايـا 
الأقمار  صـور  ذلـك  في  بمما  الصـور، 
الصناعية، واستشـارات مكثفـة للخبراء، 
إضافـة إلى تحليـل طبوغـرافي للمنطقة 
المعنيـة والحصـول على طريقة انتشـار 
الشـهود  مـن  الروايـات  لتأكيـد  الغـاز 

والضحايـا.

 رغم الأدلة.. 
لماذا يستمر النظام في إنكار 

استخدامه للكيماوي

دمشق تتهم "دولة مجاورة"   

 المخدرات.. 
عمليات ضبط داخلية 

لا توقف التهريب من سوريا
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أخبار سورياأخبار سوريا

التحقيـق  فريـق  الأعمال  هـذه  بـكل  ويقـوم 
الـدولي )IIT(، ولا يعتبر الفريـق هيئة قضائية 
الجنائيـة  المسـؤولية  تحديـد  بسـلطة  تتمتـع 

الفرديـة، ومهمتـه فقـط إثبـات الحقائـق.
نتائـج  التقاريـر حـول  كل  وأوضـح في 
التحقيـق، أن الفريـق واجـه تحديات منها 
موقـع  إلى  الوصـول  على  قدرتـه  عـدم 
مـن  الرغـم  على  سـوريا،  في  الأحـداث 
الفنيـة  الأمانـة  التـي وجهتهـا  الطلبـات 
بالتعـاون  سـوريا  والتـزام  النظـام،  إلى 
مـع الأمانـة بموجـب الفقـرة 7 مـن المادة 
السـابعة مـن اتفاقية الأسـلحة الكيماوية.

إدانة النظام
الوطنيـة  الكتلـة  رئيـس  نائـب  قـال 
الديمقراطيـة السـورية، علي الأحمـد بك، 
لعنـب بلـدي، إن مـن البديهـي أن يدافـع 
النظـام بشـدة عن نفسـه بملف الأسـلحة 
الكيماويـة، لأن الإدانـة القضائيـة تترتـب 
قـد  المحاسـبة  وعـدم  محاسـبة،  عليهـا 
يشـجع دول أخرى على اسـتخدام السلاح 
المحـرم دولي�ـا، خاصـة وأن سـوريا عضو 
في منظمـة "حظـر الأسـلحة الكيماوية".

موقفـه  على  تؤثـر  النظـام  وإدانـة 
تأهيلـه،  إعـادة  ناحيـة  مـن  السـياسي، 
ومحاولـة بعـض الـدول التطبيـع معـه.

والإدانـة الدوليـة بهذا الملـف تختلف كثيرًاً 
عـن أي ملـف آخـر، فالـدول التـي تفكـر 
بإقامـة علاقـة مـع نظـام ارتكـب جرائم 
حـرب )اسـتخدام سلاح كـيماوي( تترتب 
وسياسـية  قانونيـة  مسـؤولية  عليهـا 
وأخلاقيـة، دون أن نـنسى حلفاءه روسـيا 

وإيـران، بحسـب علي بـك.
روايـة  وإيـران  روسـيا  مـن  كل  وتدعـم 
تحقيقـات  نتائـج  ترفـض  التـي  النظـام، 
اسـتخدام  عـن  بمسـؤوليته  المنظمـة 
سـوريا. في  المدنـيين  ضـد  الكـيماوي 

ويـرى المحامي والمختـص بالقانون الدولي 
محمد قانصـو، أن انضمام النظـام لاتفاقية 
عـدم  مـع  الكيماويـة"،  الأسـلحة  "حظـر 
)الهجـوم   2013 آب  بعـد هجـوم  تبرئتـه 
الكـيماوي على الغوطـة(، وادعائـه بتدمير 
مخزونـه مـن الأسـلحة الكيماويـة، والتـي 
جـاءت بعدهـا هـجمات مماثلـة وخاصـة 
في عـام 2017 )خـان شـيخون(، يحملـه 

قانونية. تبعـات 
لـذا فـإن عـدم التزامـه بمما يتعلـق بحظر 
اسـتخدام هذا النوع من الأسـلحة، وادعاءه 
بتـدمير كل المخـزون، وهـذا مـا لم يفعلـه، 

يقـوده لمحـاكمات دوليـة، حسـب قانصو.
  

222 هجومًًا
لحقـوق  السـورية  لـ"الشـبكة  تقريـر 
الإنسـان" في تشريـن الثـاني مـن عـام 
ـا في  2020، سـجل 222 هجومًًـا كيماوي�
سـوريا منذ أول اسـتخدام موثـق للسلاح 
الكـيماوي في قاعـدة بيانات "الشـبكة"، 
مـن   30 2012، حتـى  الأول  كانـون  في 

تشريـن الثـاني عـام 2020.
الهـجمات  إجمالي  مـن  هجومًًـا   217
الكيماويـة نفذتها قوات النظام السـوري، 
وتسـببت بمقتل أكثر من 1510 أشخاص، 
يتوزعـون إلى 1409 مدنـيين، بينهم 205 
أطفـال و260 سـيدة )أنثـى بالغـة( و94 

مـن مقـاتلي المعارضة المسـلحة، وسـبعة 
أسرى مـن قـوات النظـام السـوري كانوا 

المعارضة المسـلحة. في سـجون 
وفي 27 مـن أيلـول عـام 2013، أصـدر 
رقـم  القـرار  الـدولي  الأمـن  مجلـس 
"2118" المؤيـد لقـرار المجلـس التنفيذي 
الكيماويـة"،  الأسـلحة  "حظـر  لمنظمـة 
للتعجيـل  خاصـة  إجـراءات  المتضمـن 
الكيماويـة  الأسـلحة  برنامـج  بتفكيـك 
صـارم. لتحقيـق  وإخضاعـه  السـورية 

في  ذكـر   "2118" رقـم  القـرار  وكان 
بنـده الــ21، أن تدابير سـتفرض بموجب 
الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحدة 

في حـال عـدم امتثـال النظـام السـوري 
في  طلبـه  إلى  بالإضافـة  القـرار،  لهـذا 
في  النظـام  يقـوم  بـألا  الرابعـة  المادة 
سـوريا باسـتخدام أسـلحة كيماويـة، أو 
اسـتحداثها أو إنتاجهـا أو حيازتهـا بـأي 
طريقـة أخـرى، أو تخزينهـا أو الاحتفاظ 

. بها
أُلُـزم  القـرار،  مـن  الخامسـة  المادة  وفي 
أطراف النزاع في سـوريا بعدم اسـتخدام 
الأسـلحة الكيماويـة، أمـا المادة رقم "15" 
مـن القـرار فتضمنـت ضرورة محاسـبة 
الأفراد المسـؤولين عن اسـتخدام الأسـلحة 

الكيماويـة في سـوريا.

كميات أكبر.. نسق متصاعد
وألقـت مكافحة المخدرات في دمشـق 
القبـض على امـرأة تـروج المخـدرات 
وضبطـت  القنـوات،  محلـة  في 
بحوزتهـا 50 ألـف حبـة "كبتاجون" 
وفـق  شـباط،  مـن   7 في  مخـدرة، 

الـوزارة. نشرتـه  مصـور  تسـجيل 
أيـام  بثلاثـة  العمليـة  هـذه  سـبقت 
فقـط أخـرى أكبر بكميـة المخـدرات 
المضبوطـة، حين ضبـط فـرع الأمـن 
الجنـائي، في 4 مـن شـباط، 64 ألف 
حبـة "كبتاجـون" في ريف دمشـق.

ومنـذ شـباط الماضي، تأخـذ عمليـات 
تقـول  مـن  على  القبـض  إلقـاء 
وزارة الداخليـة إنهـم متورطـون في 
التعاطـي أو الاتجار نسـقًًا متصاعدًًا، 
إلى جانـب ضبـط كميـات أكبر مـن 

السـابقة. الأشـهر  في  مثيلتهـا 

وكانـت وزارة الداخليـة أحصـت، في 
28 مـن كانـون الأول 2023، الكميات 
المضبوطـة من المخـدرات خلال العام، 
وتمثلـت بنحـو 259 كيلوغرامًًـا مـن 
الحشـيش المخـدر، ونحـو 270 ألـف 
حبـة "كبتاجـون" مخـدرة، وأكثر من 
مخـدرة،  دوائيـة  حبـة  آلاف  سـبعة 
وكميـات أقل مـن "الهيروين" المخدر، 
ومـادة "الكريسـتال"، و"الكوكائين" 

و"الماريجوانـا" و"السـيلفيا".

كيف يقرؤها الجوار؟ 
الخـبير الأردني في الأمن الاستراتيجي 
الدكتـور عمـر باشـا الـرداد، أوضـح 
لعنـب بلـدي أنـه مـن غير الواضـح 
عـن  النظـام  إعلانـات  جديـة  مـدى 
ضبـط كميـات المخـدرات والمواجهات 
أن  معـتبرًاً  تهريبهـا،  شـبكات  مـع 

اسـتجابة  هـي  الأقـرب  الاحـتمالات 
للضغوط التي مورسـت على دمشـق.

وقال الـرداد، إذا كانت هـذه الإعلانات 
تسـاؤلات  تطـرح  فإنهـا  صحيحـة، 
حـول دور الأجهـزة الأمنية السـورية 
السـابقة، كما  التهريـب  عمليـات  في 
بـات مؤكـدًًا غيـاب أي موقـف موحد 
على المسـتويين، السـياسي والأمنـي، 
تجـاه اتخاذ إجـراءات جديـة لمكافحة 
فالمعلومـات  التهريـب،  عمليـات 
الأردنيـة لا تـزال تؤكد تورط أوسـاط 

قياديـة بعمليـات التهريـب.
وفـيما يتعلـق بـالإعلان عـن ضبـط 
يـرى  مجـاورة،  دول  مـن  مخـدرات 
تعـدو  لا  الحالـة  أن  الأردني  الخـبير 
العيـون،  في  للرمـاد  ذرًًا  كونهـا 
المجـاورة لسـوريا تتعـرض  فالـدول 
بمسـتويات مختلفة لمحـاولات تهريب 

الأردن  وتحديـدًًا  إليهـا  مخـدرات 
والعـراق وتركيـا، فـيما يعـتبر لبنان، 
عبر شـبكات مرتبطة بـ"حـزب الله"، 
لسـوريا،  الوحيـدة  التصديـر  جهـة 
ومنها يتـم التصدير للـدول المجاورة.

رهانـات على  يبنـي  زال  مـا  "الأردن 
إمكانيـة أن تحقـق الجهـود العربيـة 
المشتركـة مـن خلال لجنـة الاتصـال، 
نتائج إيجابية، رغم اسـتمرار الرسائل 
السـورية  الحكومـة  مـن  السـلبية 
وعدم ضبـط عمليات التهريب بشـكل 
أكثر حزمًًـا"، أضـاف الخـبير الأردني 

الـرداد. الدكتـور عمر باشـا 

مساعٍٍ إقليمية نشطة 
هـذه العمليـات كلهـا تـأتي بالتوازي 
للجـم  إقليميـة  تحـركات  مـع 
مـن  المخـدرات  تهريـب  محـاولات 
الأردن،  نحـو  السـورية  الأراضي 
الـذي يشـكل ممـرًاً بيًراً نحـو دول 

العـربي. الخليـج 
وفي نهاية شـباط الماضي، توسـعت 
الخليـة الرباعيـة لمكافحـة تهريـب 
نـواة  تشـكلت  التـي  المخـدرات، 
تأسيسـها بعـد لقـاء وزراء داخليـة 
والنظـام  والعـراق  ولبنـان  الأردن 
"خليـة  إلى  لتتحـول  السـوري، 
خماسـية" إثر انـضمام مصر إليها.

مـازن  الأردني،  الداخليـة  وزيـر 
الفرايـة، أعلـن، في 17 مـن شـباط 
خليـة  لتشـكيل  التأسـيس  الماضي، 
ضبـاط  تضـم  مشتركـة  اتصـال 
ارتبـاط مـن الـدول الأربـع، وتعنى 
عمليـات  حـول  الـخبرات  بتبـادل 

المخـدرات. تهريـب 
وتبـع هـذه الخطوة بأسـبوع إعلان 
عبـد  العراقـي،  الداخليـة  وزيـر 
الأمير الشـمري، في 24 من شـباط، 
، وفـق ما نقلته  تشـكيل الخلية فعالًا

وكالـة الأنبـاء العراقيـة )واع(.
وفي 26 مـن الشـهر نفسـه، التقى 
نـظيره  الأردني  الداخليـة  وزيـر 
على  توفيـق،  محمـود  المصري، 
الداخليـة  وزراء  اجـتماع  هامـش 
العـرب، في تونس، وبحـث الجانبان 
بين  الأمنـي  التعـاون  علاقـات 
البلدين، والسـبل الكفيلـة بتعزيزها، 

لا سـيما في مجـال تبـادل الخبرات 
القـدرات. وبنـاء 

الأردنيـة،  "عمـون"  وكالـة  وذكـرت 
رحـب  المصري  الداخليـة  وزيـر  أن 
الاتصـال  خليـة  إلى  مصر  بانـضمام 
المشتركة من خلال التنسـيق مسـتقبالًا 
مـع الجانب الأردني، لبحـث الترتيبات 
مشـيدًًا  الخصـوص،  بهـذا  اللازمـة 
الأجهـزة  بين  التعـاون  بمسـتوى 
الأمنيـة في مجال مكافحـة المخدرات، 
بين  والزيـارات  الـخبرات  وتبـادل 

الجانـبين.
ا في  هـذه الإجـراءات لم تقـدم خقـ�ر
وقـف التهريب المسـتمر، على أكثر من 
جبهة، إذ أعلنت السـلطات السـعودية، 
محاولتـي  إحبـاط  آذار،  مـن   3 في 
السـعودية-  الحـدود  على  تهريـب 
الأردنيـة، لأكثر مـن 63 ألـف قـرص 
"كبتاجون" مخـدّّر، عثر عليها مخبأة 
في مركبـتين، قدمتـا إلى المملكـة عبر 
منفـذ الحديثـة الحدودي مـع الأردن.

وذكـرت هيئـة "الـزكاة والضريبـة 
في  أنـه  السـعودية،  والـجمارك" 
إحبـاط  جـرى  الأولى  المحاولـة 
تهريـب أكثر مـن 41 ألـف قـرص 
في  مخبـأة  كانـت  "كبتاجـون"، 

المركبـة. مـن  متفرقـة  أجـزاء 
كما جـرى إحبـاط تهريـب 22 ألف 
المحاولـة  في  "كبتاجـون"  قـرص 
بنفـس  مخبـأة  وكانـت  الثانيـة، 
الطريقـة بمركبة قادمـة إلى المملكة 

عبر الـعبر ذاتـه.
 27 في  الأردن،  أعلـن  جهتـه،  مـن 
مـن شـباط، حصيلة عمليـات ضبط 
المخـدرات في مناطـق متفرقـة مـن 
الأردن، وعلى الحـدود مـع سـوريا، 
شـملت 12 قضية نوعية في مختلف 
مناطـق المملكة، وجـرى القبض على 
المخـدرات  تجـار  مـن  23 شـخصًًا 

ومروجيهـا ومهربيهـا.
تهريـب  محاولـة  وأحبطـت 
كيلوغرامين من مادة "الكريسـتال" 
المخـدرة، في مركـز حـدود "جابر" 
المقابـل لمعبر "نصيب" في سـوريا، 
محاولـة  إحباطهـا  إلى  بالإضافـة 
حبـة  ألـف   70 لتهريـب  أخـرى 

المتـورط. واعتقـال  مخـدرة، 

وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد في مؤتمر "نزع السلاح" في جنيف - 28 شباط 2024 )سانا(

ت الولايات المتحدة قانون مكافحة المخدرات التي يديرها النظام السوري، بهدف تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات 
ّ

في كانون الأول 2022 سنّ
المرتبطة برئيس النظام بشار الأسد، لكن المعطيات على الأرض لا تعبر عن النتائج المأمولة من القانون- 2007 )رويترز(
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اعزاز - ديان جنباز 

"الحكومـة  سـيطرة  مناطـق  تشـهد 
السـورية المؤقتـة" بريفي حلـب الشمالي 
ومعـلمات  معلـمين  اسـتقالة  والشرقـي 
عـدة،  لأسـباب  العامـة  الـدارس  مـن 
يسـد  راتـب  عـن  البحـث  مقدمتهـا  في 

العائلـة. احتياجـات 
وبلـغ عـدد المعلمين الذيـن اسـتقالوا منذ 
أكثر  الماضي  نهايـة شـباط  2023 حتـى 
مـن 500 معلـم ومعلمـة، وفـق إحصائية 
حصلـت عليهـا عنـب بلـدي مـن رئيـس 
نقابـة المعلـمين في مدينـة اعـزاز بريـف 
حلـب الـشمالي، محمـد صبـاح حميدي.

وتـكثر الاسـتقالات بعـد مطالـب المعلمين 
فصـل  كل  بدايـة  مـع  سـنوات  منـذ 
دراسي برفـع الرواتـب وتحـسين العملية 
حلـول  بـأي  قبولهـم  وعـدم  التعليميـة، 
أو  غذائيـة  مؤقتـة مـن سلال  أو  جزئيـة 
قسـائم ملابـس، إذ يعتبر بعـض المعلمين 

أنهـا لا تلبـي مطالبهـم.
ليرة   1750 العـازب  المعلـم  ويتقـاضى 
أمريكي�ـا(،  دولارًًا   56 )نحـو  تركيـة 
 62 )نحـو  ليرة   1925 المتـزوج  والمعلـم 
دولارًًا أمريكي�ـا(، بيـنما وصـل حـد الفقر 
الـعترف بـه إلى 10843 ليرة تركية، وحد 

ليرة.  8933 إلى  المدقـع  الفقـر 

قلة الراتب وغياب المرجعية
رئيـس نقابـة المعلـمين في مدينـة اعزاز، 
محمد صبـاح حميـدي، قال لعنـب بلدي، 
وانخفـاض  الـواد  أسـعار  ارتفـاع  إن 
تـأثيرات  إلى  أدى  للمعلـمين  الرواتـب 
سـلبية على التعليم، وأسـفر عن استقالات 

كبير. بشـكل 
الحقيقيـة  المرجعيـة  غيـاب  أن  وأضـاف 
للتعليـم، وعدم وجود سـلم رواتـب عادل، 
دفـع بـأكثر مـن 500 معلـم ومعلمة في 
مناطـق ريفـي حلـب الـشمالي والشرقي 

الحالـة  هـذه  وتسـببت  الاسـتقالة،  إلى 
بكارثـة للعمليـة التعليميـة، نتيجـة نقص 
تلبـي  كفـاءات  توفـر  وعـدم  الكـوادر، 

الملحـة. الاحتياجـات 
يعـودوا  لم  المعلـمين  أن  حميـدي  وذكـر 
الهيئـات  إلى  مطالبهـم  في  يتوجهـون 
المحليـة أو مديريـات التربية، إنمما وجهوا 
إذ  التركيـة،  الحكومـة  نحـو  خطابهـم 
يعـتبرون أن الحلـول تكمن بيد المنسـقين 

الأتـراك وليـس بيـد الجهـات المحليـة.
مـدرس  الخلـف،  حـسين  جهتـه،  مـن 
رياضيـات سـابق في ثانويـة "صـوران" 
شرقـي مدينـة اعـزاز، قـال لعنـب بلدي، 
إن قـرار اسـتقالته يعود بالدرجـة الأولى 
لضعف المنحـة الماليـة المقدمـة للمعلمين، 
والتـي كانـت تتراوح بين 70 و90 دولارًًا 

. يكيًًا مر أ
هـو  الآخـر  السـبب  أن  المعلـم  وأضـاف 
ضبابيـة القـرارات الصـادرة فـيما يخص 
امتحانـات  أسـئلة  أن  منهـا  الامتحانـات، 
ا مـا توضـع من  مـادة الرياضيـات غالبـ�
مديريـات التربيـة دون اطلاع على وضـع 
الـطلاب أو المدرسـة، عـلامًا أن المادة تعتبر 

مـادة اختصاصيـة.
كركـج،  مصطفـى  قـال  جانبـه،  مـن 
اللـه  "عبـد  ثانويـة  في  سـابق  مـدرس 
رجـب" بمدينة اعـزاز، إن هنـاك مجموعة 
للاسـتقالة،  ودفعتـه  تراكمـت  قضايـا 
أبرزهـا ضعـف المنحـة الماليـة المقدمة من 
الحكومـة التركيـة، إضافـة إلى أنها تصل 
بالعملـة التركيـة، وارتفـاع أسـعار معظم 

السـلع.
وذكـر كركج لعنـب بلدي أن هنـاك ضعفًًا 
عـدد  وزيـادة  الامتحانـات،  نظـام  في 
الـدارس،  وإهمال  للمـدرسين  الحصـص 
وعـدم توفير الكتـب ومسـتلزمات العملية 

التعليميـة.

مدارس خاصة وجهة المستقيلين
قـام معلمـون بعـدة محـاولات لإيجـاد 
الحلـول، والتقوا مـع الجهـات المختصة، 
مـضٍٍر،  حـل  إلى  الوصـول  دون  لكـن 
إليهـم عنـب  بحسـب معلـمين تحدثـت 

. ي بلد
كركـج  مصطفـى  المدرسـان  وتوجـه 
وحـسين الخلـف إلى الـدارس الخاصـة 
معظـم  حـال  وهـو  الاسـتقالة،  بعـد 
المسـتقيلين، وذكـرا أن العمليـة التعليمية 
بالـدارس  مقارنـة  "تيـسيرًاً"  أكثر 
العامة، إذ وجـدا تحسـنًًا ومرونة باتخاذ 
المهنـة. القـرارات وحريـة في ممارسـة 

إن  الخلـف،  حـسين  الـدرس  وقـال 
لكنـه   ، الاسـتقالة لم يكـن سـهالًا قـرار 
كان مـجبرًاً على تـرك الـدارس العامـة 
والـطلاب الذيـن عرفهـم على مـدى 15 
عامًًـا، بعد اليـأس من الوصـول إلى حل 

. خر آ
أمـا مصطفـى كركـج فقال لعنـب بلدي، 
حياتـه  على  اسـتقالته  قـرار  تـأثير  إن 
نظـام  اخـتلاف  في  ظهـر  الشـخصية 
الرواتـب بين الـدارس العامـة والخاصة، 
ففـي المدارس العامـة يبقى الراتـب ثابتًاً 
سـواء في فترات العطل أو الـدوام طوال 

م. لعا ا
وذكـر أن الراتـب في الـدارس الخاصـة 
نـح خلال فترة العطـل، بـل يتركـز  لا ميُم

فقـط على فترة الـدوام الفـعلي.
و250   150 بين  المعلـم  راتـب  ويتراوح 
ا شـهيًراً، حسـب المرحلـة  دولارًًا أمريكيـ�
التي يدرسـها وفترة الدراسـة، إذ يحصل 
في  يـدرس  كان  إذا  دولارًًا   250 على 
إذا  أمـا  والمسـائية،  الصباحيـة  الـفترة 
كانت لديـه دروس في الـفترة الصباحية 
فقـط فيمكـن أن يكون الراتـب بين 125 

دولارًًا. و150 

آثار سلبية
الـدارس  مـن  المعلـمين  اسـتقالة  تحمـل 
العامة آثارًًا سـلبية على العمليـة التعليمية 
ككل، وحـذر معلمـون تحدثـت إليهم عنب 
بلـدي مـن خطـر قـد يهـدد آلاف الطلاب 
تحـول  ومـن  الكـوادر،  نقـص  بسـبب 

الـدارس العامـة إلى خاصـة.
"بـدر  مدرسـة  في  نـور  محمـد  المعلـم 
الـكبرى" باعـزاز، قـال لعنـب بلـدي، إن 
التفـكير بهمـوم المعيشـة ولقمـة العيـش 
الحصـول على  ومتطلبـات الأسرة وعـدم 
شرح  على  يؤثـر  قـد  الـكافي  الراتـب 

التعليميـة. للمـواد  نفسـه  الأسـتاذ 
ولفـت إلى أن الـدارس العامـة تفتقـد إلى 
الجاهزية، وسـط غياب المخابر والأسـاتذة 
الإنجليزيـة  للغـة  بالنسـبة  المختـصين 
كالرياضـة  الأخـرى  والـواد  والتركيـة، 

والموسـيقا.
والوقفـات  الإضرابـات  وتكـررت 
نظمهـا  التـي  والمظاهـرات  الاحتجاجيـة 
الـشمالي  حلـب  ريـف  في  المعلمـون 
والشرقـي، رغم تعـدد أسـبابها، كالمطالبة 
بزيـادة الدخـل الشـهري، وعـدم التعدي 

ومظاهـرات  المعلـمين،  حقـوق  على 
المنطقـة،  في  الإداري  للفسـاد  مناهضـة 

التعليميـة. العمليـة  وتـردي 
وعلى الرغـم مـن اسـتمرار المطالب لأكثر 
من عـامين في مناطق سـيطرة "الحكومة 
المشـكلات  تـزال  لا  المؤقتـة"،  السـورية 

اليوم. موجـودة حتـى 
سـوريا  غـربي  شمال  منطقـة  وتعـاني 
الأمـر  الاقتصاديـة،  الأوضـاع  في  ا  ترديـ�
الـذي انعكـس سـلبًًا على جميـع مناحـي 

الحيـاة.
وكانت أحـدث زيادة على رواتـب المعلمين 
بمناطـق سـيطرة "الحكومـة المؤقتة" في 
كانـون الأول 2022، وبلغـت 75%، لكـن 

ذلك لم يوقـف الاحتجاجـات والمطالب.
المعيشـية  المعلـم  حـال  وتتشـابه 
والاقتصاديـة في معظـم مناطـق الشمال 
السـوري، إذ قـدّّر مكتـب تنسـيق الأمـم 
المتحـدة أن مـا يقـارب مـن ربـع المعلمين 
في إدلـب لا يتلقون رواتـب، ويبلغ عددهم 
2380 معـلامًا من أصـل عشرة آلاف و853 
الأول  تشريـن  في  تقريـر  وفـق   ، معـلامًا

.2023

المدارس الخاصة وجهتهم

ضعف الرواتب يدفع معلمي 
ريف حلب إلى الاستقالة

الحسكة - ريتا أحمد    

تمتلـئ  الحسـكة  مدينـة  أسـواق  بـدأت 
جمعهـا  موسـم  انـطلاق  مـع  بالـكمأة 
ارتفـاع  رغـم  الماضي،  شـباط  مطلـع 
ـا  ألف�  250 بين  تتراوح  التـي  أسـعارها 
للكيلوغـرام،  سـورية  ليرة  ألـف  و400 
فـيما كان سـعر كيلـو الكمأة في الموسـم 

ليرة. ألـف   75 يتعـدى  لا  الماضي 
جمال المحمـد، أحـد بائعـي فطـر الكمأة 
في سـوق مدينـة الحسـكة قـال لعنـب 
بلـدي، إن موسـم الـكمأة هـذا العـام بدأ 
مبكـرًاً نتيجة الأجـواء الدافئـة والرطوبة 
والأمطـار التـي شـهدتها باديـة الجزيرة 
السـورية، خاصـة في المنطقـة الجنوبية 

وسـفح جبـل عبـد العزيز.
وأوضـح البائع أن النمـو المبكر لا يعكس 
الطلـب  يـزال  فلا  الحقيقيـة،  السـوق 
الأمـر  مرتفعًًـا والكميـات قليلـة، وهـذا 
رفـع الأسـعار مقارنة بالموسـم السـابق.

وتوقـع البائـع انخفـاض أسـعار الكمأة 
الموسـم  وبـدء  المقبلـة،  الأيـام  خلال 

وتوفرهـا  لهـا،  الحقيقـي  التسـويقي 
الأصنـاف. وبمختلـف  أكبر،  بكميـات 

وهـي  الأصنـاف  عـن  جمال  وتحـدث 
غيره  مـن  أغلى  ويعـتبر  "الزبيـدي"، 
ولونـه مائل للبيـاض، و"الجيبـي" لونه 
أسـود وهـو أرخـص مـن "الزبيـدي"، 
و"الحـرق" ويـأتي لونـه أسـود وقلبـه 

اللـون. أبيـض 
الأسـعار  تظـل  الأحـوال،  جميـع  وفي 
بسـبب  للعامـة،  بالنسـبة  مرتفعـة 
انخفـاض مسـتويات الدخل لـدى غالبية 
الأهـالي، إذ يعتمد معظم أهالي الحسـكة 
دخـل،  كمصـدر  بالزراعـة  العمـل  على 
وتتراوح أجـرة العمال سـواء بالزراعة أو 
ـا و40 ألف ليرة  بمهن أخـرى بين 25 ألف�
سـورية يومي�ـا، بيـنما يبلغ الحـد الأدنى 
حيـث  المنطقـة  في  الموظـفين  لرواتـب 
و40  ا  مليونـ� الذاتيـة"  "الإدارة  تسـيطر 
الأمـريكي  )الـدولار  سـورية  ليرة  ألـف 

ليرة(.  14650 يعـادل 

الـكمأة  أسـعار  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
في أسـواق مدينـة الحسـكة، وتراوحـت 
ـا و400 ألـف ليرة سـورية  بين 250 ألف�
نـوع  بحسـب  وتختلـف  للكيلوغـرام، 
كيلـو  يبـاع  بيـنما  وحجمهـا،  الـكمأة 

ليرة. ألـف   100 بنحـو  البري  الفطـر 

آلية جمع الكمأة
الأراضي  في  الـكمأة  فطـر  ينبـت 
لعمليـات  تتعـرض  لا  التـي  المحميـة 
الحراثـة والبـذار والتسـميد وغيرهـا من 
العمليـات الزراعـة، ما يـفسر وجوده في 
"المحميـات الطبيعيـة" وفي باديـة الرقة 
والحسـكة ودير الزور، وتعـد كثرة البرق 
المصاحـب للأمطـار مـؤشًرًا على "وفـرة 

الـكمأة".
جميـل محمـود )66 عامًًـا(، وهـو مـن 
لعنـب  قـال  القامـشلي،  مدينـة  أهـالي 
بلـدي، إن الـكمأة توصـف بأنهـا "ابنـة 
وفيرًاً  الموسـم  ويعـتبر  والرعـد"،  البرق 

عندمـا يـكثر المطـر في أوائـل الخريف، 
ا إلى أن هـذه الـفترة هـي الأفضـل  لافتـ�

لنمـو الـكمأة.
 49( سـطو  سـمير  قـال  جهتـه،  مـن 
عبـد  جبـل  منطقـة  في  المقيـم  عامًًـا(، 
العزيز بريـف الحسـكة، إن معظم أهالي 
المنطقـة يسـتفيدون مـن موسـم جنـي 
الكمأة سـنويًاً، إذ يشـارك أفـراد العائلات 

بأكملهـا في ذلـك.
وأضـاف سـمير لعنـب بلـدي، أن عملية 
البحـث عن الـكمأة تسـتغرق بين 8 و12 
سـاعة يومي�ـا، وأن ظهـور الـكمأة يتميز 
"الخشخاشـة"  نبتـة  بظهـور  عـادة 
كمأة  على  العثـور  ويعـتبر  بجوارهـا، 
واحـدة بدايـة لعملية البحـث في المنطقة 
بشـكل  البحـث  ويتـم  بهـا،  المحيطـة 

دائـري.
على  كـبير  بشـكل  العـائلات  وتعتمـد 
موسـم الـكمأة كمصـدر دخـل، وتلعـب 
عليهـا  العثـور  في  كـبيرًاً  دورًًا  الـخبرة 

ا إلى أن جمعهـا ليس  وفـق سـمير، لافتـ�
، ويتطلـب جهـدًًا جسـديًاً وأجـور  سـهالًا

واسـعة. تنقـل في مسـاحات 
وتعـد فترة جنـي الـكمأة قصيرة نسـبيًًا، 
لكـن مردودهـا المالي مرتفـع، فالعاملون 
في جنيهـا يبيعـون ما يجمعونـه للتجار 
اسـم  يطلـق  كما  الأسـواق،  ضمـن  أو 
"الجمايـة" على جامعـي الـكمأة، وفـق 

. ير سم

رحلة مخاطر
لم يعـد الخـروج لجمـع الـكمأة رحلـة 
"ممتعـة" كما في الماضي، بعـد أن فقد 
العديـد مـن الأشـخاص حياتهـم خلال 
رحلـة البحـث عنهـا جـراء العديـد من 
الأسـباب، كالهجمات التي يقـف خلفها 
مجهولـون، أو انفجار الألغـام الأرضية 

والقنابـل مـن مخلّفّـات الحرب.
سـطو  سـمير  الـكمأة  جامـع  وذكـر 
بـات  الفطـر  جمـع  أن  بلـدي،  لعنـب 
سـنوات  بعـد  بالمخاطـر  ا  محفوفـ�
ا إلى أن باديـة  النـزاع في سـوريا، لافتـ�
الحسـكة أقـل خطورة من بقيـة مناطق 
الباديـة في سـوريا )الرقة وديـر الزور 

وحمـص(.
وفي 25 مـن شـباط الماضي، قُُتـل 14 
شـخصًًا مـن جامعـي فطر الـكمأة في 
باديـة الرقـة، إثـر انفجـار لغـم أرضي 
بسـيارة كانت تقلهـم، إلى جانب ثمانية 
جرحى نقلـوا لتلقي الـعلاج، في حادثة 
هـي الثالثة من نوعها خلال 24 سـاعة.

موسم الكمأة يبدأ مبكرًًا بالحسكة.. 
ه المخاطر

ّ
مصدر دخل تحفّ
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05 عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 629 - الأحد 10 آذار / مارس 2024
تقارير المراسلين

الاذقية - ليندا علي

لم تتأثـر أسـعار الوجبـات السريعـة في 
اللاذقيـة بانخفـاض سـعر الفـروج مـن 
ـا إلى 34 ألـف ليرة سـورية لكيلـو  42 ألف�
واسـتمرت على سـعرها  الحـي،  الدجـاج 
دون أي تغـيير، بينما يشـتكي الغالبية أن 
محـال الوجبـات السريعـة ترفـع السـعر 
بمجـرد أن يرتفع سـعر الدجـاج ولا تقوم 

بتخفيضـه حين يهبـط.
سـنة  طالـب  وهـو  عامًًـا(،   21( عمار 
ثالثـة في كليـة الهندسـة المدنيـة بجامعة 
"تشريـن" ويعيش في السـكن الجامعي، 
أبـدى اسـتغرابه من عـدم خفض أسـعار 
الوجبـات رغـم هبـوط أسـعار الفـروج، 
سندويشـة  بشراء  فكّّـر  إنـه  وقـال 
"شـاورما" معتقـدًًا أن سـعرها انخفض، 
ا عند  وحين علـم أن سـعرها لا يـزال ثابتـ�
20 ألـف ليرة، قـرر شراء فخـذ دجاجـة، 
وقليـه مع قليـل مـن الزيت الحامـض، إذ 
لم يدفـع ثمن الفخـذ سـوى 13 ألف ليرة.

وأضـاف عمار أن الوجبـة التـي صنعهـا 
إلى  يحتـاج  كان  حين  في  أشـبعته، 

سندويشـتي "شـاورما" بالحد الأدنى لسد 
جوعـه.

وانخفـض سـعر كيلـو الدجـاج والفخـذ 
إلى 35 ألـف ليرة بعـد أن كان بــ45 ألفًًا، 
وصـدر الفـروج إلى 60 ألـف ليرة بعد أن 
ـا، والأجنحة 33 ألف ليرة وكان  كان 74 ألف�
الكيلـو بــ42 ألـف ليرة، مـع تفـاوت في 

الأسـعار بين محـل وآخر.

أسعار السندويشات ثابتة
وفي جولـة على بعـض محـال الوجبـات 
السريعـة في شـارع "الأكل" بحي الزراعة 
وسـاحة الشـيخ ضاهـر بمدينـة اللاذقية، 
"الكريسـبي"  سندويشـة  سـعر  فـإن 
ليرة،  ألـف  و35  ـا  ألف�  27 بين  تتراوح 
ألـف  و22  ـا  ألف�  17 بين  و"الشـاورما" 
ـا،  ـا و34 ألف� ليرة، و"الشـيش" بين 26 ألف�
ـا و25 ألف  و"برغـر الدجـاج" بين 19 ألف�

ليرة.
موظفـة  عامًًـا(،   32( نـدى  وتذمـرت 
حكوميـة تعيـش في ضاحية بسـنادا، من 

عدم انخفاض أسـعار "الشـاورما"، وهي 
مـن أكثر المأكـولات تفضيالًا لـدى الغالبية 
خصوصًًـا الأطفـال، وكانـت قـد وعـدت 
طفليها بشراء السندويشـات لـهما، إلا أنها 

تفاجـأت بعـدم هبوط السـعر.
اشترت السـيدة قطعة فخـذ ونصف صدر 
ليرة،  ألـف   29 دفعـت ثمنـهما  دجاجـة، 
وأعـدت لـهما "تتبيلـة" خاصة بعـد إزالة 
العظـم، ثـم وضعتـهما بالفـرن وأعـدت 
مـع  للعائلـة،  "الشـاورما"  سندويشـات 
الثـوم  وكريـم  المقليـة  البطاطـا  إضافـة 

منـزلي الصنـع.
وقالـت إن الناتـج كان عبـارة عـن سـت 
سندويشـات وضعـت فيـهما الدجاج فقط 
لطفليهـا، وأضافت أن البطاطـا المقلية لها 
ولزوجهـا، ولم تكلفها السندويشـات أكثر 
مـن 45 ألـف ليرة، وهـي لا تكفـي ثممن 
ثلاث سندويشـات مـن الحجـم الصـغير 
الـذي يعـتبر تناولـه "تسـكيتة جـوع"، 

تعبيرها. حسـب 
واقعًًـا  سـوريا  في  الأهـالي  يعيـش 

ا، ويبلغ الحد  ا ومعيشـيًًا مترديـ� اقتصاديـ�
مناطـق  في  الحكوميـة  للرواتـب  الأدنى 
ليرة  ألـف   279 نحـو  النظـام  سـيطرة 
بيـنما  ليرة(،   14650 الواحـد  )الـدولار 
يبلـغ متوسـط تكاليـف المعيشـة أكثر من 
10.3 مليـون ليرة سـورية، والحـد الأدنى 

ليرة. مليـون   6.5 المعيشـة  لتكلفـة 

الكمية قليلة
يشـتكي غالبيـة زبائـن محـال الوجبـات 
السريعـة مـن قلـة كميـة الدجـاج داخـل 
السندويشـة، وغالب�ـا مـا تكـون "تغليفـة 
عـن طـحين  عبـارة  الكريسـبي"، وهـي 
وميـاه أكثر مـن كميـة اللحم نفسـه، وفي 
"الشـاورما" كميـة الخبـز أكثر لدرجة أن 
الشـاورما  البعـض قـد لا يشـعر بطعـم 

المعتـاد.
ولا تحـوي سندويشـة "الشـيش" سـوى 
وافـرة  كميـة  مـع  صـغيرة  قطـع  أربـع 
داخـل  الملفـوف،  البطاطـا وسـلطة  مـن 

متوسـط. بحجـم  "سـمونة" 

زينـب )28 عامًًا(، خريجـة جامعية تعيش 
الرقابـة  أن  اعـتبرت  قنينـص،  حـي  في 
الغائبـة هـي السـبب في انفلات الأسـعار 
وعـدم وضـع ضوابـط لتجـار الوجبـات 
السريعـة، الذيـن لا يجـدون مـن يردعهم 
يوجـد  ولا  أسـعارهم،  يرفعـون  حين 
وقـت  يخفضونهـا  لا  يراقبهـم حين  مـن 

مسـتلزماتها. أسـعار  انخفـاض 
الزيـوت  سـعر  حتـى  أنـه  إلى  وأشـارت 
 22 إلى  ـا  ألف�  29 انخفـض مـن  النباتيـة 
ألف ليرة للـيتر الواحد مؤخـرًاً، وأن محال 
أرخـص  تشتريـه  السريعـة  الوجبـات 
مـن ذلـك كونهـا تـشتري بسـعر الجملة 
وبكميـات كـبيرة، ومـع ذلـك لم تنخفض 
انخفـاض  رغـم  "الكريسـبي"  أسـعار 
سـعر اثـنين مـن أهـم مكوناتهـا الدجاج 

والزيـوت.
غديـر )24 عامًًـا(، يعمـل في محـل لبيع 
"الأكل"  شـارع  في  السريعـة  الوجبـات 
قـال  اللاذقيـة،  بمدينـة  عليـه  المتعـارف 
إن الأسـعار لم تنخفـض ولـن تنخفـض 
على الـدى المنظـور، إنمما هنـاك عـروض 
بـدأت بعـض المحال بـالإعلان عنهـا، مثل 
سندويشـة "شـاورما" مـع كل وجبـتين 

آخر. نـوع  مـن 
تنخفـض  لم  لماذا  يعلـم  لا  أنـه  ورغـم 
الأسـعار كونـه ليـس على تواصـل مباشر 
السريعـة  الوجبـات  محـل  صاحـب  مـع 
الـذي يعمـل بـه، فـإن غديـر يعتقـد أن 
السـبب هـو عـدم الثقة باسـتقرار سـعر 
الدجـاج، لذا فـإن المحل قد يـخسر زبائنه 

إذا تذبذبـت الأسـعار بشـكل دائـم.
وبحسـب تقرير سـابق أعدته عنـب بلدي 
عـن تفـاوت أسـعار السـلع في اللاذقيـة 
وغيـاب الرقابة، فـإن أصحـاب المحال في 
أسـواق اللاذقيـة لا يخشـون مـن الرقابـة 
مراقـب  يكتفـي  مـا  وغالب�ـا  التموينيـة، 
)رشـوة(،  إكراميـة"  "بقبـض  التمويـن 
وتـرك الباعـة يحـددون أسـعارهم كيـفما 

يريـدون.
ويبقـى الحمـل الأكبر على المواطـن فهـو 
عـن  يبحـث  والـذي  الحلقـات،  أضعـف 
حلول تنتشـله مـن أزمات متلاحقـة، وتعد 
سـوريا من بين البلدان السـتة التي تعاني 
أعلى معـدلات انعـدام الأمـن الغـذائي في 
العـالم، إذ يوجد 12.9 مليون شـخص في 
سـوريا، أي أكثر من نصف عدد السـكان، 
يعانـون انعدام الأمن الغـذائي، كما يعيش 
أكثر مـن 90% مـن السـكان تحـت خـط 

الفقـر، وفـق البيانـات الأممية.

رغم انخفاض سعر الفروج.. 
الوجبات السريعة ثابتة في اللاذقية

درعا - حليم محمد   

ابنـه  عامًًـا(   45( العـزام  علي  أدخـل 
لسـوء  المستشـفى  أشـهر  سـتة  البالـغ 
حالتـه الصحيـة، جـراء إصابتـه بالتهاب 
حـاد بالرئـة، رغـم معاينته قبـل ذلك في 
صيدليـة، حيـث يقيـم في ريـف درعـا 

الغـربي.
لم  الصيـدلاني  مـن  الموصوفـة  الأدويـة 
تسـاعد في شـفاء الطفـل بـل فاقمت من 
وضعـه الصحـي، بحسـب مـا قالـه علي 

بلدي. لعنـب 
وذكـر أنه لجـأ للصيدلية مبـاشرة بهدف 
تـوفير تكلفة "كشـفية" الطبيـب، وأجرة 
نقـل ابنه إلى العيـادة، إذ يحتاج لسـيارة 
تنقلـه إلى مدينـة طفـس تبلـغ أجرتهـا 
يتوفـر  لا  كما  سـورية،  ليرة  ألـف   100
في معظـم مناطـق ريـف درعـا الغربي 
أطبـاء متخصصون، لذلك تكـون الوجهة 

مدينـة درعـا أو مدينـة طفس.
مزارعًًـا  يعمـل  الـذي  علي  ينكـر  ولا 
معرفتـه بـأن اللجـوء إلى الطبيـب أفضل 
مـن حيـث التشـخيص وتحديـد الأدوية 
المناسـبة بدقـة، إلا أنـه مضطـر لذلـك.

إلى  درعـا  في  السـكان  معظـم  ويلجـأ 
بعـض  لتشـخيص  مبـاشرة  الصيدليـة 

الأمـراض والحصـول على أدويـة، تفاديًاً 
لدفـع تكلفـة "كشـفية" الطبيـب التـي 
ـا و50 ألـف ليرة  تتراوح مـا بين 20 ألف�
سـورية، وهـو عـرف موجـود في معظم 

الأريـاف. في  وخصوصًًـا  سـوريا، 
وقـال بعـض ممـن التقتهم عنـب بلدي، 
إنهم يلجـؤون للصيدليـة لتجنب الانتظار 
في العيـادة، كما يحتاج نقـل المريض إلى 
سـيارة خاصـة لا تقـل أجرتهـا عـن 50 
الأمـريكي  )الـدولار  سـورية  ليرة  ألـف 
المعاينـة  أن  إلا  ليرة(،   14650 يعـادل 
بالصيدليـة يحمـل مخاطر صحيـة عدة.

وصفات عشوائية
في  وخاصـة  درعـا،  محافظـة  تشـهد 
الأريـاف، نقصًًا في الكـوادر المتخصصة 
بالصيدليـات، إذ اعتبرهـا بعضهـم مراكز 

تجاريـة تبيـع مـن خلالهـا الأدوية.
مـن  عامًًـا(،   65( المصطفـى  محمـد 
سـكان تل شـهاب بريـف درعـا الغربي، 
إحـدى  راجـع  إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال 
الصيدليـات لشراء دواء لارتفـاع ضغـط 
الصيـدلاني  فأعطـاه  يجـده  فلـم  الـدم 
البديـل، وقبـل تنـاول الـدواء قـرأ محمد 

النشرة المرفقـة ليجد أن الـدواء مخصص 
للمعـدة.

وأضـاف محمـد أنـه قـرر الاعـتماد على 
يريـد  وصفـة  أي  عـن  الطبيـب  سـؤال 
البحـث عـن صيدليـة  تناولهـا، وكذلـك 

ومؤهـل. متخصـص  صيـدلاني  فيهـا 
أمـا سـعيد )50 عامًًـا(، وهو من سـكان 
مدينـة طفـس، فقـال لعنـب بلـدي، إنه 
الصيدليـة أكثر مـن ثلاث مـرات  راجـع 
واكتفـى  المسـتمر،  الصـداع  لتشـخيص 
المسـكنات، وعنـد  بإعطائـه  الصيـدلاني 
مصـاب  أنـه  تـبين  الطبيـب  مراجعـة 
ووصـل  الوسـطى،  الأذن  بالتهـاب 

متأخـرة. لمراحـل  الالتهـاب 
وأضـاف سـعيد أنـه دفـع ثممن أدويـة 
تعـادل أضعـاف "كشـفية" الطبيب التي 

لم تتجـاوز 20 ألـف ليرة سـورية.
عـدم  البلـد طلـب  درعـا  صيـدلاني في 
أمنيـة،  لأسـباب  اسـمه  عـن  الكشـف 
قـال لعنـب بلـدي، إنـه يعالـج حـالات 
المعروفـة  والالتهابـات  الإنفلونـزا 
كالبلعـوم واللوزتين، ويرشـد المرضى إلى 
أطبـاء متخصـصين في الأمـراض التـي 

ذلـك. تسـتوجب 

مخاطر المعاينة بالصيدلية
عيـادة  لديـه  الأبازيـد  زيـاد  الطبيـب 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  البلـد  درعـا  في 
أكثر مـن 80% مـن الـرضى يراجعـون 
الصيدليـات قبل زيـارة الطبيـب، مضيفًًا 
في  الطبيـب  دور  يأخـذ  الصيـدلاني  أن 
تشـخيص الحالة المرضيـة دون أن تكون 
لديـه دراية بالتشـخيص السريـري الذي 
يجريـه الطبيـب، ودون معرفـة الأمراض 

للمريـض. التحسسـية  الاختبـارات  أو 
وأضـاف الأبازيـد أنه عاين حالات تسـمم 
وصـف  سـببه  دوائي  اخـتلاط  جـراء 
وجـود  ضرورة  إلى  ا  لافتـ� الصيـدلاني، 
رقابـة طبيـة، ووعـي وتثقيـف مجتمعي 
لتفـادي المخاطـر الناجمـة عن عشـوائية 
الـعلاج، وما تحملـه من مخاطـر صحية 

قـد تؤثـر على حيـاة المريض.
وأوضـح الطبيـب أن الصيـدلاني يحاول 
إعطـاء المريـض أكثر مـن وصفـة طبية، 
وبعـد عجزه عـن علاجه يرشـده للطبيب، 
وتكـون حالـة المريض قد سـاءت صحيًًا، 
الأدويـة،  تخالـط  مـن  يعـاني  وصـار 
فـضالًا عن دفـع تكلفـة ماليـة أكبر جراء 

ثممن أدويـة لا داعـي لها.

الطبيـب قـال لعنـب بلـدي، إن الخطورة 
الـكبرى تكـون في حـال كان البائـع في 
الصيدليـة لا يحمل شـهادة اختصاص، إذ 
يعـرض الخطأ في الـدواء حيـاة المريض 
للخطـر في حـال جهـل الصيـدلاني في 

الكيماوية. التراكيـب 
وأضـاف أنـه في بعض الأحيـان يضطر 
الصيـدلاني لإعطـاء بديل للـدواء يحمل 
يعتمـد  الأمـر  وهـذا  التراكيـب،  ذات 
شـهادة  حامـل  الصيـدلاني  خبرة  على 

الصيدلـة.
اللجـوء إلى الصيدليـات، لا يعـد  ورغـم 
سـعر الأدويـة رخيصًًـا مقارنـة بالوضع 
المعـيشي والاقتصادي للسـكان، إذ رفعت 
وزارة الصحـة بحكومة النظام السـوري، 
في كانـون الأول 2023، أسـعار الأدويـة 

بنسـب تراوحـت بين 70 و%100.
دمشـق،  في  الصيادلـة  نقيـب  وقـال 
"تشريـن"  لصحيفـة  ديـروان،  حسـن 
الحبـوب  أسـعار  إن  الحكوميـة، 
والكبسـولات والأشربـة ارتفعت بنسـبة 
70%، أما بالنسـبة للمراهـم والكريمات 
والبخاخـات القصبيـة فارتفعت بنسـبة 

.%100

التشخيص الخاطئ يفاقم حالاتهم

درعا.. مرضى يقصدون الصيدليات هربًًا من "كشفية" الطبيب

يتراوح سعر سندويشة "الكريسبي" في اللاذقية بين 27 إلى 35 ألف ليرة سورية - 8 من آذار 2024 )عنب بلدي/ ليندا علي(
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إدلب - أنس الخولي   

بيـنما تغزو السُُـبحة المصنعة من البلاسـتيك 
و"البوليستر" الأسـواق شمال غربي سوريا، 
يحـاول بعـض الحرفيين الحلبـيين المحافظة 
مسـتخدمين  منهـا،  اليدويـة  صناعـة  على 
صعوبـات  رغـم  الطبيعيـة  الخـام  الـواد 
اسـتيراد تلك الـواد وأدوات الإنتـاج، وغياب 

أسـواق محليـة لتصريـف البضاعة.
عماد عمـر )35 عامًًـا(، مهجـر من منطقة 
صناعـة  ورث  حلـب،  بمدينـة  الشـعار 
السُُـبحة اليدويـة عـن والـده ونقـل هذه 
الحرفـة إلى إدلـب حيث يقيم، كما يشـتهر 
بصناعـة "الشرابـة" الحلبيـة مـن الفضة 

والأحجـار الكريممة.
المعـدن  مـن  قطعـة  هـي  "الشرابـة"، 
لتزيينهـا،  السُُـبحة  رأس  على  توضـع 
"الإسـطنبولية  هـي  أنـواع  عـدة  ولهـا 
والعراقيـة والمصريـة والحلبيـة"، وتعتبر 
"الشرابـة" الحلبيـة أشـهر هـذه الأنـواع، 

ا بالكامل وتزيـن بالأحجار  وتُصُنـع يدويـ�
الكريممة، وتتميـز بدقة صنعهـا وعراقتها 

حلـب. مدينـة  بتراث  وارتباطهـا 
الحـرفي عماد قـال لعنب بلـدي، إن تاريخ 
"الشرابـة" الحلبيـة يعـود لأكثر من 100 
عـام، منـذ هجرة الأرمـن إلى حلـب، حيث 
المدينـة  لأهـالي  صناعتهـا  حرفـة  نقلـوا 
البدايـة  في  يسـتخدمونها  كانـوا  الذيـن 
لتـزيين بعـض أدوات المنزل، ثـم أصبحت 

ُـسُبحة. تسـتخدم في صناعـة ال

بالدولار للأسواق الخارجية
باقـي  الحلبيـة عـن  تختلـف "الشرابـة" 
الـرأس  تصميـم  بكيفيـة  "الشرابيـات" 
مـن  بقطـع  تتزيـن  إذ  أسـفله،  والزهـرة 
جماليـة  يمنحهـا  مـا  وفيروز،  مرجـان 
خاصـة يصعـب تقليدها، وتسـتخدم هذه 
المصنوعـة  السُُـبحة  لتـزيين  "الشرابـة" 

مـن الأحجـار الكريممة غالية الثمـن، وفق 
الرحـفي.

ويصـل وزن "الشرابـة" الحلبيـة إلى 15 
غرامًًا مـن الفضـة عيـار 1000، وتتراوح 
دولار  و400   200 بين  صياغتهـا  أجـرة 
أمـريكي )الـدولار 31 ليرة تركية(، وتلعب 
سـمعة الصائغ ومدى إتقانـه الحرفة دورًًا 

ًـسًا في ثمنهـا وتكلفـة صياغتها. رئي
ويعتمـد الحرفي عماد في صناعة السُُـبحة 
اليدويـة على الأحجار الكريمة المسـتوردة 
مـن مصر وتونـس، بسـبب عـدم وجـود 
إنتـاج مـحلي لهـا، ويعاني مـن صعوبات 
للصناعـة  الأوليـة  الـواد  اسـتيراد  في 

الإنتـاج. وأدوات 
بلـدي  لعنـب  حديثـه  خلال  عماد  ولفـت 
إلى أنـه تكبـد عناء السـفر إلى اسـطنبول 
ا بلـغ 600 دولار لشراء  وتحمـل مصروفـ�
يبلـغ  الصناعـة،  بهـذه  خاصـة  فرشـاة 

ثمنهـا خمسـة دولارات فقـط.
وتبـاع السُُـبحة الثمينـة عـادة في مزادات 
علنيـة يعلـن عنهـا التجـار والحرفيـون، 
ويحـرص على اقتنائهـا المهتمـون بالقطع 
التراثيـة العريقـة، وسـط تراجـع الطلـب 
سـعرها  ارتفـاع  بسـبب  عليهـا  الـحلي 
والمعيشـية  الاقتصاديـة  الحالـة  وتراجـع 

بالمنطقـة بشـكل عـام.
ويعتمـد الحرفيـون في الشمال السـوري 
الخارجيـة  الأسـواق  على  كامـل  بشـكل 
والتصديـر إلى تركيـا وعـدد مـن الـدول 
فيهـا  تنـتشر  بـدأت  التـي  الأوروبيـة، 
ثقافـة السُُـبحة التراثية كأستراليـا وفنلندا 
وألمانيـا، وفـق الحـرفي عماد، مـشيرًاً إلى 
عدم فتـح أبـواب تصدير هـذه القطع إلى 
تركيـا مـن الجانـب التركي، لكـن التجـار 
يدخلونهـا بطـرق غير نظاميـة )تهريـب( 

ثـم يصدرونهـا.

أسواق محلية معدومة
يوزع السـوريون السُُـبحة عادة في بعض 
عـودة  حين  منهـا  الخاصـة  المناسـبات 
الحجـاج مـن أداء فريضـة الحـج كهدايـا 
للـزوار، وتكـون السُُـبحة غالب�ـا مصنوعة 
السُُـبحة  وتغيـب  "البلاسـتيك"،  مـن 
المصنوعـة مـن الأحجـار الكريممة لارتفاع 

سـعرها.
وتشـهد المنطقة واقعًًا اقتصاديًاً ومعيشـيًًا 
ا، إذ تتراوح أجـور الـعمال اليومية  مترديـ�
)ثلاثـة  تركيـة  ليرة   100 إلى   70 مـن 
دولارات( باخـتلاف المهنـة وعدد سـاعات 

. لعمل ا
إسـحاق حـاج عمـر )40 عامًًـا(، يعمـل 
قـال  والسُُـبح،  "الفضيـات"  تجـارة  في 
الأسـواق  في  الطلـب  إن  بلـدي،  لعنـب 
التجاريـة  السُُـبحة  على  يتركـز  المحليـة 
"البلاسـتيك"  مـن  المصنوعـة  الرخيصـة 
أمـا  سـعرها،  لانخفـاض  و"البوليـستر" 
السُُـبحة التراثيـة فلا يوجـد عليهـا طلـب 

قـ�ا. مطل مـحلي 
السُُـبحة  سـعر  فـإن  التاجـر،  وبحسـب 
التجاريـة يصـل إلى نصـف دولار فقـط، 
الكريممة  الأحجـار  مـن  المصنوعـة  أمـا 
فتبـاع حسـب الأحجـار المصنوعـة منهـا، 
يبـدأ  الإفريقـي  العـاج  مـن  فالمصنوعـة 

أمـريكي. دولار   500 مـن  سـعرها 
مـن  المصنوعـة  السُُـبحة  أن  وأضـاف 
في  سـعرها  يبـدأ  الألماني"  "الكاربـو 
 10 1500 دولار ويصـل إلى  الـزاد مـن 
آلاف دولار، حسـب قدمهـا وعراقتهـا، أما 
مـن  سـعرها  فيبـدأ  الألماني"  "الـسكي 
3000 دولار أمـريكي وتصـل إلى 15 ألف 

دولار.
وأضـاف التاجـر أن هذه الأسـعار المرتفعة 
قـدرة  دون  حالـت  التراثيـة  للسُُـبحة 
إلى  أدى  مـا  اقتنائهـا،  على  المواطـنين 
توقـف الطلـب الـحلي بشـكل كامـل، أما 
الطلـب عليهـا في الأسـواق الخارجية فهو 

ازديـاد مسـتمر لعراقتهـا. في 
في  وصناعـات  حـرف  عـدة  وتنشـط 
الشمال السـوري، وتعتمد على الأسواق 
تواجـه  بيـنما  للتصريـف،  الخارجيـة 
معظـم الحـرف والمنتجـات المحليـة في 
منافسـة  المسـتويات  بمختلـف  إدلـب 
مـن البضائـع المسـتوردة، التـي تغيب 
الرقابـة عـن تحديـد كمياتهـا الداخلـة 
وأصحـاب  التجـار  وتـؤرق  للمنطقـة، 
الحـرف، الذيـن يشـتكون بدورهـم من 
خسـائر ماليـة، ومـن تهديـد مصـدر 

رزقهـم.

تقارير المراسلين

سعر بعضها يصل إلى 15 ألف دولار

السُُبحة الحلبية.. قطعة عريقة 
تصنع في إدلب وتصدّّر للخارج

عنب بلدي - رأس العين 

شـهدت منطقة رأس الـعين، شمال غربي 
الحسـكة، خلال فصـل الشـتاء الحـالي، 
الأعلى  هـي  غزيـرة  أمطـار  هطـول 
كثافـة منـذ سـنوات، ما أنعـش الأراضي 
الأعشـاب  نممو  في  وسـاعد  الزراعيـة، 
الرعويـة بكثافـة عاليـة، وهـو مـا يعـد 
بـدوره بموسـم زراعـي وفير لمحصـولي 

والشـعير. القمـح 
ورغـم الفوائد الكثيرة التـي جلبتها غزارة 
الأمطـار، فإنهـا قـد تُشُـكل خطـرًاً على 
بعـض المحاصيـل، كالكمـون والنباتـات 
العطريـة، إذ لا تتحمـل هـذه المحاصيـل 
إلى  يـؤدي  قـد  مـا  العاليـة،  الرطوبـة 

تعفنهـا وتلفهـا.

الأراضي البعلية تنتعش
تعتمـد الأراضي البعليـة في رأس الـعين 
بشـكل أسـاسي على الهطـولات المطرية، 
ارتوازيـة  آبـار  توفـر  عـدم  إلى  نظـرًاً 
للـري، بسـبب انحسـار الميـاه الجوفيـة 
الأمطـار  أسـهمت  كما  المنطقـة،  في 
التـي شـهدتها المنطقـة في تعزيـز نممو 

الزراعيـة. والمحاصيـل  النباتـات 
عدنـان إسماعيـل، مـن قريـة أبـو جلود 
غـربي رأس الـعين، قـال، إن أراضيهـم 
بشـكل  الأمطـار  على  تعتمـد  الزراعيـة 
كامـل نتيجة انحسـار الميـاه الجوفية في 

ريـف رأس الـعين الغـربي.
وأوضـح أن الأمطـار الغزيـرة هـذا العام 
أسـهمت بتحسـن الواقع الزراعي بقريته 
عمـل  فـرص  وتـوفير  كامـل،  بشـكل 

للعامـلين في مجـال الزراعـة أيضًًـا.
عدنـان زرع 100 دونـم مـن القمح و60 
الأمطـار  بفضـل  الشـعير  مـن  دونمًـًا 
الغزيرة التي شـهدتها منطقتـه، موضحًًا 
أنـه في حـال اسـتمرار تسـاقط الأمطار 
للقمـح  وفير  موسـم  عنهـا  سـينتج 

ًـضًا. والشـعير أي
واعـتبر مـازن السـيد، ويقيـم في قريـة 
حميـد، أن الأمطـار أسـهمت في إنقـاذه 
مـن تكاليـف كـبيرة جـدًًا بسـبب عـدم 
قدرتـه المادية على تركيـب منظومة طاقة 
في  الموجـودة  الـبئر  لتشـغيل  شمسـية 
أرضـه، مـشيرًاً إلى اعـتماده على محـرك 

يعمـل بالمازوت لـري مسـاحة تبلغ 126 
دونمًـًا من الشـعير، وهـي عمليـة يمكن 
ري  انتهـاء  حتـى  أيامًًـا  تسـتغرق  أن 
الأرض كاملـة، وتحتـاج إلى كميات كبيرة 
مـن المازوت، وتلقـي بأعباء ماليـة عليه، 
إذ وصـل سـعر برميـل المازوت إلى 150 
دولارًًا، وهـو لا يملـك مـا يكفي مـن المال 

لشراء وقـود رلـي الأرض بالكامـل.
 وأشـار إلى أن الشـعير البـعلي يحتـاج 
حالي�ـا إلى هطـول الأمطـار مـرة واحدة 
في آذار، وفي حـال عدم هطـول الأمطار 
واسـتخدامها  الـبئر  بتشـغيل  سـيقوم 
كمصـدر للـري لحمايـة محصولـه مـن 

الجفـاف.

الكمون خيار للفلاحين
يعد الكمـون من أهم المحاصيل الشـتوية 
سـهولة  إلى  نظـرًاً  الـعين،  رأس  في 
تصريفـه وسـعره المرتفع، لكـن في حالة 
سـقوط أمطـار غزيـرة، مـن المحتمل أن 
يـتضرر بشـكل كـبير، ويمكـن أن تؤدي 
الأمطـار الغزيـرة إلى تشـكل بـرك مياه 

وتلـف  وتعفـن  الزراعيـة،  الحقـول  في 
الأمطـار  أن تـؤدي  البـذور، كما يمكـن 
الغزيـرة إلى ارتفـاع مسـتوى الرطوبـة 
في التربـة، مـا يعـرض جـذور النباتات 

للتخرمـ والفسـاد.
مـازن معصوم، مـزارع من قريـة علوك، 
شرقـي رأس العين، قال إنه زرع مسـاحة 
تبلـغ 70 دونًمًـا مـن الكمون هـذا العام، 
وأشـار إلى أن محصول الكمـون لم يتأثر 
السـابقة،  الـفترة  في  الأمطـار  بغـزارة 
بسـبب تـأخير الزراعـة حتـى منتصـف 

الماضي. الثـاني  كانون 
على  الحقيقـي  الخطـر  أن  وأوضـح 
الأشـهر  في  يكمـن  الكمـون  محصـول 
الجـذور،  نممو  بسـبب  المقبلـة  الثلاثـة 
الرطوبـة  تجـاه  الكمـون  وحساسـية 

الغزيـرة. والأمطـار  العاليـة 

استفادة 200 ألف دونم من الأمطار
المجلـس  في  الزراعـة  مكتـب  رئيـس 
الـحلي، عمر حمـود، قال لعنـب بلدي، 
على  ا  إيجابـ� انعكسـت  الأمطـار  إن 

تحـسين الوضـع الزراعـي والحيواني، 
حيـث شـهدت المراعي تحسـنًًا كـبيرًاً، 
تعـاني  التـي  المناطـق  في  وتحديـدًًا 

الغـربي. الريـف  الميـاه في  انحسـار 
مـن  دونـم  ألـف   200 اسـتفادت  كما 
الأراضي البعليـة التي تعتمد مواسـمها 
على الأمطـار مـن الحالـة المناخية، فلم 
أضرار  أي  الزراعـة  مديريـة  تسـجل 
للمحاصيـل الزراعيـة حتى إعـداد هذه 

المادة.
وأشـار عمر حمـود إلى ضرورة مراقبة 
مـن  والفـول  واليانسـون  الكمـون 
المقبلـة،  الـفترة  الغزيـرة في  الأمطـار 
بشـكل  وتنظيفهـا  الـسماد  وتـوفير 
نممو  مرحلـة  بعـد  سـيما  لا  دوري، 

الجـذور.
تربيـة  جانـب  إلى  الزراعـة  وتعـد 
التـي  الأساسـية  المهـن  مـن  الـواشي 
يعمـل بهـا كـثير مـن سـكان منطقـة 
دخـل  مصـدر  وتشـكّّل  الـعين،  رأس 

لهـم. ًـسًا  رئي
وتواجـه المحاصيـل الزراعيـة في رأس 
الـعين صعوبـات التصريـف، وتحكـم 
الحكوميـة  الجهـات  وغيـاب  التجـار، 
عـن شراء محاصيـل استراتيجيـة كما 

حصـل في موسـم القمـح الماضي.
الحـدود  الـعين بمحـاذاة  وتقـع رأس 
"الجيـش  عليهـا  ويسـيطر  التركيـة، 
ا،  تركيـ� المدعـوم  السـوري"  الوطنـي 
أبيـض  وبتـل  بهـا  تحيـط  بيـنما 
القتـال مـع "قـوات سـوريا  جبهـات 
الديمقراطيـة" )قسـد(، وتعتبر الحدود 
التركيـة منفذهـا الوحيد نحـو الخارج.

رأس العين.. 
أمطار غزيرة تعد بموسم حبوب وفير

تصنيع السُُبحة الحلبية في إدلب - 10 من شباط 2024 )عنب بلدي/ أنس الخولي(
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إنفوغراف

عدد المحتاجين إلى مساعدات غذائية وإنسانية 
في سوريا عام 2024 

الاحتياجات الغذائية 2024

مليون شخص يحتاجون 
إلى المساعدة الإنسانية 

9% نسبة الزيادة على عام 2023 

عدل برنامج الأغذية 
العالمي (wfp) خطته 

القائمة على الاحتياجات 
من 1.5 مليار دولار 

أمريكي عام 2023 
إلى مليار دولار أمريكي 

عام 2024

16.7
2023 2024

من السوريين يحتاجون إلى المساعدة  

(55%) أكثر من نصف السكان) 
يعانون انعدام الأمن الغذائي 

يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد

%80

مليون شخص
 12.9

مليون 
3.1

(wfp)wfp( المصدر: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - برنامج الأغذية العالمي
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علي عيد

أعرف أن العنوان الذي وضعته أوسع وأكبر من 
مجرد مقال تخصصي، كالذي أكتبه كل أسبوع 
في جريدة "عنب بلدي"، لكنني أطمع بأن يبدأ 

النقاش فعليًًا في الحرب الموازية التي تجري على 
الشبكات، وهي حرب ليست مكمّّلة لما حصل على 

الأرض، بل موازية، وتكاد تسبق عمل المدافع 
والرصاص.

قبل عام 2011، كانت مؤسسات الدولة السورية 

تحتكر القوة ممثلة بالسلاح والإعلام، وبعد اندلاع 
حراك الثورة، احتكرت السلطة العنف لأشهر، 

لكنها لم تستطع أن تحتكر الإعلام مع ثورة 
وسائل التواصل الاجتماعي، وظاهرة الصحفي 
المواطن الذي نقل الأحداث لجميع أنحاء العالم، 
وباتت صوره مصدر رئيسًًا على الشاشات وفي 

نشرات الأخبار. 
مضت نحو 13 سنة إلى أن أصبحت البلاد اليوم 

ساحة لجيوش من عدة دول، وبات التقسيم 
، وينقصه فقط اعتراف رسمي. حاصالًا

لم يعد السوريون يملكون هوية واحدة يدافعون 
عنها سوى على مواقع التواصل، فهم يخوضون 

حروبًًا للدفاع عن مطبخهم، أو جمالهم، أو 
إرثهم الثقافي الاجتماعي، كما يخوضون حروبًًا 

كوميدية بينية مثل حرب "حلاوة الجبن" بين 
حمص وحماة، وحرب "الكمون" بين الدمشقيين 

والحلبيين، وهو ما يثبت حيويتهم خارج 
الجغرافيا.

هل تعتبر وسائل التواصل أداة إيجابية قد 
تسهم في إعادة بناء الهوية، والقوة المجتمعية، 

ومواجهة دعاية السلطة وتجاوز خطوطها؟ 
تشير المعطيات إلى أثر مدمّّر لوسائل التواصل في 

نفس الوقت. 
لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورها في 

المساعدة على مواجهة الكوارث، ونقل ما هو 
مخفي من معلومات عن الجمهور والرأي 

العام العالمي، ولم يكن استثمارها حكرًًا على 
سوريا، فقد ظهر تأثيرها قبل بذلك، ابتداء من 
زلزال وتسونامي سومطرة 2004، وفي الثورة 

البنفسجية بإيران 2009، ثم دول الربيع العربي 
ابتداء من 2010، وتسونامي اليابان 2011.

وشكلت وسائل التواصل نقلة نوعية في أثرها 
الإيجابي العابر للحدود، لكنها في ذات الوقت، 

استخدمت أداة في تغذية الصراعات وخطاب 
الكراهية، ومثله ما حصل في سوريا أيضًًا، فقد 

استطاع تنظيم "الدولة" )داعش( حشد الآلاف 
من المقاتلين من جميع أنحاء العالم باستخدام 

وسائل التواصل، وجرى عبر نفس الوسائل 
تنظيم شبكات لتمويل التنظيم، وحتى اليوم، 

لا يزال التنظيم قادرًًا على بث خطابه الإعلامي 
على منصات سهلة الاستخدام والوصول مثل 

"تلجرام".
وخلال السنوات الأخيرة، ارتفعت وتيرة حرب 

وسائل التواصل، وهي أكثر نجاعة من المتحدثين 
الرسميين أو المعارضين على الشاشات، وتمثل 

قوة ناعمة، يجري فيها استثمار جميع المؤثرين 
من فنانين، ورياضيين، وحتى طهاة. 

ويبدو واضحًًا أن الحرب بين السلطة والجمهور 
الذي يعارضها في سوريا قد انتقلت إلى الفضاء 

الإلكتروني، ولم يعد مفيدًًا إفراغ سوريا من 
القوى الثورية وخلق "مجتمع متجانس"، 

كما وصفه الرئيس بشار الأسد، إذ استطاعت 
معارضة المنفى )Exiled opposition( أن تأخذ 

دورها، وتشكلت لوبيات مدعومة برأي عام 
صريح خارج الجغرافيا، وهو ما عوّّض كمّّ 

الأفواه الذي تمارسه السلطة عبر القبضة الأمنية 
والتشريعات العقابية في الداخل.

تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًًا في "صراع 
المعلومات" )information conflict(، وبشكل 
متداخل بين ما هو مدني وعسكري، إذ يظهر 

فعالية وتأثيرًاً في المجتمع والجمهور، وهو 
ما توضحه دراسة بعنوان "وسائل التواصل 

 Social Media( "الاجتماعي وصراع المعلومات
and Information Conflict(، لباحثين في 

جامعة "كوازولو ناتال" بجنوب إفريقيا.
تشير الدراسة إلى العمليات النفسية في الحرب 

على وسائل التواصل، التي "تهدف إلى تغيير 
تصورات الجمهور المستهدف". 

إذًًا، وسائل التواصل ستكون ساحة الحرب 
لسنوات، ليس فقط من أجل الحريات أو 

المطالبة بالحقوق المدنية، بل أيضًًا للتأثير في 
قوة الخصوم، فالسياق العسكري يتأثر بموقف 

المجتمع، كما أن تركيبته وعناصره باتت على 
تواصل مع هذا المجتمع، ولا يمكن بناء عقيدة 
قتالية مثالية لجيش محطّّم نفسيًًا، أو لجيش 
متهم بانتهاكات وجرائم حرب، ويجري سوق 
عناصره إلى الجندية بالإكراه، ما يدفع بآلاف 
الشبان إلى رفض الانخراط في صفوفه، بل 

ومحاولة ركوب البحر والتعرض لخطر الموت بغية 
تجنب الخدمة فيه. 

ليس هذا فحسب، بل لن يكون بالإمكان تحقيق 
الحد الأقصى من الأدلجة التي مارسها النظام 

لعقود، فالجيل الجديد أصبح يملك جهاز هاتف 
متطور يمكنه من تعلم لغات ومعارف جديدة عبر 
اللعب، وهو ما يعني أن إغلاق البلاد أو إعادتها لما 

. سبق أصبح مستحيالًا
ما سبق يفسر استثمار المؤسسة الرسمية 

للنظام في سوريا بوسائل التواصل، بدءًًا ببشار 
الأسد وزوجته، عبر رسائل اجتماعية مدروسة، 

وربما يكون من المستحيل اللحاق وحجز مساحة 
من التأثير دون حشد للأصوات الموالية على 

وسائل التواصل، وتضييق على مساحة الحريات 
بمنع بعض المنصات أو إصدار تشريعات تعتبر 

التعبير عن الرأي السياسي المعارض أو التواصل 
مع وسائل إعلام مستقلة بمنزلة جريمة يعاقب 

عليها القانون. 
لقد بدأت المعركة للتو، معركة لا يمكن كسبها 
دون فهم أدواتها، وأهمها التفاعل.. وللحديث 

بقية.

رأي وتحليل

خلف البندقية.. حرب وسائل التواصل في سوريا

من يدافع عن المرأة السورية

إبراهيم العلوش
 

مقتل الناشطة هبة حاج عارف في مدينة الباب 
وصمة داعشية تنبئ بالتمدد على أرواح النساء 

السوريات وتهدد الناشطات منهن بشكل خاص.
وُُجدت الناشطة هبة حاج عارف مشنوقة في 

27 من شباط الماضي، وتعمد القتلة إظهار جثة 
المرحومة كأنها انتحرت، ولكن شهود الجريمة 

أثبتوا أن الناشطة تم تهديدها بالموت، وطُُلب 

منها ترك عضوية المجلس البلدي، فقدمت 
شكوى بهذا الخصوص إلى الجهات الحاكمة 

ثم تركت المجلس، ولكن القتلة قاموا بتنفيذ 
جريمة القتل بسبب نشاطها المدني والاجتماعي 

ومساعيها في تمكين النساء والدفاع عن 
دورهن في المجال العام.

بعد مقتل الناشط محمد أبو غنوم مع زوجته 
الحامل في تشرين الأول 2023، تتمدد الجريمة 

المنظمة ضد الناشطين، لا سيما أن المحاكمات 
لم تسفر عن معاقبة من أمر بقتل الناشط أبو 
غنوم، إذ استهدفت منفذي الجريمة وأدواتها 

دون التطرق إلى القادة الذين أمروا بالقتل، وهم 
يرسخون مفهوم العقاب بالقتل لكل الناشطين 

والناشطات.
تقوم بعض الفصائل المسلحة بدور إجرامي ضد 
النساء وضد العرب والكرد، وتخلق الفوضى في 

مناطق الشمال السوري مستعيدة مرحلة ما قبل 
وصول "داعش"، حين قام بعض قادة "الجيش 

الحر" بجرائم القتل والخطف والسرقة، ولم 
يعترض الشرفاء منهم بشكل فاعل، وبالتالي 

مهدوا لوصول "داعش" التي استغلت هذه 
السمعة السيئة وابتلعت الكثير من فصائل 

"الجيش الحر". 
وقبل أيام من مقتل الناشطة هبة حاج عارف، 

قامت مجموعة من أهالي تل السمن بضرب 
فتاتين أمام الناس، وكانوا من أولاد عمومتهما، 
متهمين الفتاتين تهامًا أخلاقية، في حين كانت 

إحداهما تصيح "والله آني بنية.. آني بنية!" 
بينما كان الجمهور يتفرج على أعمال الضرب 
والإرهاب وكأنهم يشهدون مقطعًًا على "تيك 

توك" أو "يوتيوب"، وهذا ما يذكرنا بأعمال 
القتل والجلد التي كانت تقوم بها "داعش" في 

المدن والبلدات التي سيطرت عليها.
الناشطات السوريات صرن هدف أعمال 

التنكيل، سواء العلني أو السري، بعد خطبة لأحد 
الشيوخ حيث جرّمّ عمل النساء مع منظمات 

الأمم المتحدة ونشاطهن في المجال العام، وهذا 

أيضا يذكّّر بمرحلة وصول "داعش" إلى الرقة، 
عندما استهدفت العاملين في المنظمات الدولية 

وطاردتهم وسجنت عددًًا من قادة المنظمات 
ومجالس إدارتها، واغتالت العديد منهم، أمثال 

فراس الحاج صالح، وخطفت الدكتور إسماعيل 
الحامض، معتبرة أن هذا المجال لها وحدها ولا 
يجوز التدخل فيه من قبل المجتمع المدني، الذي 

تم وأده لاحقًًا على يد "داعش".
الفصائل المسلحة في الشمال السوري تحلم 
بسيطرة مطلقة على اللاجئين، وتنتزع من 

نسائهم قبل رجالهم حق الاعتراض على حكمهم 
أو حق المطالبة بحقوقهم، ويعتبر بعض القادة 

أن الاحتجاج مس بشرفهم ومس بتدينهم في 
خلطة حجج عشائرية ودينية ومناطقية يصعب 
التمييز فيما بينها، ويقلد هؤلاء القادة عنجهية 
أدوار الأمن العسكري وميليشيات الأسد مع تلك 

الخلطات التي تحتل رؤوسهم الحامية، بعد أن 
سيطروا على اللاجئين المستضعفين واعتبروهم 

غنيمة من حقهم التحكم بها.
تعاني المرأة السورية أيضًًا في مناطق النظام من 

الاعتقال والتعذيب والتهديد بانتهاك كرامتها، 
وتحت ظروف الفقر تحولت أعداد كبيرة من 

النساء إلى غنائم وراقصات لتجار الحرب 
والميليشيات الأجنبية مستغلين حاجة الناس إلى 

الاستمرار في الحياة.
وكذلك في المناطق التي تسيطر عليها "قوات 

سوريا الديمقراطية" )قسد(، يتم اختطاف 
المراهقات وإرغامهن على التطوع في عصابات 
جبال قنديل، ويتم تهديد العائلات المحتجة، وقد 

صدرت إدانات متعددة حول ذلك من المنظمات 
الإنسانية.

والنساء بمناطق اللجوء في تركيا ولبنان 
والأردن يعانين من التمييز والانتهاك، ولعل 
أخبار هذه الانتهاكات لا توفر الرجال أيضًًا، 

فالعنصرية والتهديد بالترحيل وفقدان صلاحية 
الأوراق الرسمية تهدد كل يوم وجود اللاجئين 
ونسائهم وأطفالهم، عدا عن نشوء جيل كامل 

من الأطفال لا يحمل سجلات رسمية بلبنان في 
محاولة لمحو وجودهم الإنساني.

تظل النساء النقطة الأضعف وهدفًًا للاستغلال، 
والناشطات منهن، أمثال هبة حاج عارف، على 

رأس قوائم التصفية بحجة محدودية حقوق 
المرأة في الدين والعرف الاجتماعي، أو بحجة 

تأجيل حق الاعتراض والاحتجاج حتى الخلاص 
من نظام الأسد.

تخوض المرأة في المنطقة معارك سياسية 
واجتماعية مهمة تهدد أنظمة راسخة مثل 

النساء الإيرانيات اللواتي هززن نظام الملالي بعد 
مقتل مهسا أميني، ويتم الاحتجاج على قتل 
الناشطات في العراق وفي دول عديدة، وتجد 

المرأة أنصارًًا لها من صفوف السياسيين ورجال 
الدين، ويدافع عن حقها عشرات آلاف المحتجين 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يتم 
تهديد نساء سوريا علنًًا ويتم استغلالهن أبشع 

استغلال من قبل السلطات، ومن قبل الأهل عبر 
الزواج المبكر أو عبر الزواج الإجباري من رجال 
لديهم سلطة سياسية أو عسكرية أو دينية أو 

مالية. 
ولم تتشكل حركة مجتمعية حقيقية للدفاع عن 
المرأة السورية سواء في مخيمات اللجوء، أو في 

المهاجر، أو في الداخل السوري، وحتى النساء 
اللواتي وصلن إلى المهاجر الأوروبية ونال الكثير 

منهن الجنسية الأوروبية، لم يكلفن أنفسهن 
الدفاع عن المرأة عبر تنظيمات دولية وعابرة 

تسهم بإعادة تأهيل النساء وتمكينهن، فدعم 
السوريين لا يكون فقط عبر لقمة الخبز وليتر 
المازوت، بل أيضًًا عبر دعم الناس لإعادة الثقة 
بأنفسهم، والنساء أهم المحتاجات لهذا الدعم.

المرأة السورية متروكة لقدرها القاسي، المسوّّر 
بالمحرمات التي تعدّّ ولا تحصى، ولا أحد يضحي 

من أجلها ولو بكلمة، فالمنابر الدينية مشغولة 
بمغازلة جمهورها واسترضاء غرائزه الذكورية، 

والمنابر السياسية تؤجل كل شيء إلى حين 
عودتها إلى دمشق!



عنب بلدي
ملف العدد  629  

الأحد 10 آذار 2024

إعداد:
خالد الجرعتلي
يامن المغربي

أعـاد النظـام السـوري حزب "البعث العـربي الاشتراكي" إلى واجهـة الحياة السياسـية الداخلية، مع حملـة الترويج التـي أطلقها للانتخابـات الحزبية في بلد 
يطغـى عليـه نظـام الحكـم الواحـد، وبعد نحـو 13 عامًًا من سـيل دمـاء أطلقته الآلـة العسـكرية التابعة له عقـب مطالب نـادت بـالإصلاح وإطلاق الحريات 

الحاكم. الحـزب  ورحيل 
التغـييرات التـي ارتبطـت بحـزب "البعـث" في سـوريا اليوم، قلـل مراقبـون ومهتمون مـن أهميتها، إذ ظهـرت على أنهـا إعادة تفعيـل لــ"المادة الثامنة" من 

الدسـتور، لكـن من خلف السـتار.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملف أسـباب وتوقيـت عـودة الحديث عـن تفعيل دور حـزب "البعث" في سـوريا مـن قبل رئيـس النظام، بشـار الأسـد، وتأثير 
هـذه العـودة على حيـاة السـوريين السياسـية، والاقتصادية ربمما، وارتباط هذا التوجه باسـتحقاقات قادمـة ابتداء من العـام الحالي وحتـى 2028، إذ تنتظر 

سـوريا انتخابـات مجلـس الشـعب والإدارة المحلية ورئاسـة الجمهوريـة، في وقت لم يسـتجب فيه النظـام لمتطلبات القـرارات الدولية بالانتقال السـياسي.

2023 )حزب البعث/ فيس بوك( 18 من كانون الأول  رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث - 

لماذا يعيد الأسد "البعث" 
قائدًًا للدولة والمجتمع

رغم استبعاد "المادة الثامنة" من دستور 2012



عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - ملف خاص10
العدد  629  - الأحد  10 آذار / مارس 2024

عمد رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، إلى تنشيط 
حضـور حـزب "البعـث" خلال الـفترة الماضيـة، مـن 
تتمحـور حـول  الأسـئلة  مـن  خلال طـرح مجموعـة 
سياسـية  حيـاة  أي  غيـاب  ظـل  في  الحـزب،  أهميـة 
مـن  منافـسين  وجـود  ومنـع  سـوريا،  في  حقيقيـة 
أحـزاب أخـرى حقيقيـة في أي انتخابات مقبلة، سـواء 
في الإدارة المحليـة أم مجلـس الشـعب، أو حتى رئاسـة 

الجمهوريـة.
وبالإضافـة إلى انتخابـات "البعث" في العـام الحالي، 
على  هـي  مقبلـة،  انتخابـات  ثلاثـة  سـوريا  تنتظـر 
التـوالي انتخابـات مجلـس الشـعب في العـام الحالي، 
عـلامًا أنـه لم يعلـن عـن موعدهـا حتـى الآن، وتجـرى 
الانتخابـات كل أربـع سـنوات وكان آخرهـا في 2020.

ويعقبهـا انتخابـات الإدارة المحليـة في 2026 في حال 
لم تؤجـل، وتقـام كل أربـع سـنوات، وآخرهـا كان في 
انتخابـات  تجـرى  أن  أيضًًـا  الـفترض  ومـن   ،2022

.2028 الرئاسـة في 
ركـز الأسـد خلال ظهـوره المتتالي مـع أعضـاء اللجنة 
المركزيـة لحـزب "البعـث" على مجموعـة مـن النقاط، 
بينهـا قيـادة الحـزب للدولـة والمجتمـع، وأهميـة إنهاء 

حالـة الترهـل بين صفوفه.
ولا يقـتصر وجـود "البعـث" على كونه حزبًاً سياسـيًًا 
وصـل حافـظ الأسـد مـن خلاله إلى سـدة الحكـم عام 
1970 فقـط، بـل تغلغـل كذلـك في جميـع مفاصـل 
الدولـة، معتمـدًًا بشـكل رئيـس على مـادة ذكـرت في 
 ،2012 عـام  في  تعديلـه  قبـل  السـوري  الدسـتور 
بوصفـه "قائـدًًا للدولـة والمجتمـع"، وبالتـالي تدخـل 
والاقتصاديـة  السياسـية  الحيـاة  شـؤون  جميـع  في 

الـبلاد. والاجتماعيـة في 
كما أن توقيـت تركيـز الأسـد على الحـزب ودوره في 
التسـاؤل حـول  يـثير  المقبلـة،  الـفترة  سـوريا خلال 
احتماليـة  ومـدى  الحاليـة،  النظـام  رأس  تحـركات 

الأسـد. تجـاه  العربيـة  بالتحـركات  ارتباطهـا 

ما الدوافع؟
منـذ زلـزال 6 من شـباط 2023، تحرك الملف السـوري 
إقليمي�ـا بشـكل لافت، انفتـح العرب على النظـام، وعاد 
الأسـد ليشـغل مقعد سـوريا في جامعة الدول العربية 
وفـق "المبـادرة الأردنية"، زيـارات واجتماعات وملفات 
تـثير الجدل بين لجـان الاتصال التابعة للـدول العربية 

السوري. المعنية بالشـأن 
وسـط كل هـذه التحـركات، اندلعت المعـارك في قطاع 
غـزة، وهـي حرب مـن شـأنها أن تـغير شـكل المنطقة 
ا أن النظـام ابتعـد عـن الانخـراط  لعقـود، وكان لافتـ�
بالملـف الفلسـطيني، بـكل ما يعنيـه كورقة أمسـك بها 
لعقـود، والتفـت للتركيـز على حـزب "البعـث" ودوره 

المقبلة. الـفترة  في 
هـذا التركيـز لم يقـتصر على مـواد إعلاميـة تصدرهـا 
صحيفـة "البعـث" الناطقـة بلسـان الحـزب فقط، بل 
شـمل جميـع منصـات وسـائل التواصـل الاجتماعـي 
الـوزراء  مجلـس  رئاسـة  كحسـابات  الحكوميـة، 

كذلـك. الجمهوريـة  رئاسـة  والـوزارات، وحسـاب 
الباحـث في مركـز "عمـران للدراسـات الاستراتيجية" 
رئيسـة  دوافـع  أربعـة  هنـاك  أن  يـرى  طلاع،  معـن 
لتحـركات الأسـد تجاه "البعـث"، يتعلق الأول بشـعور 
متنـامٍٍ لـدى قـادة الحـزب بوجـود نـوع مـن الترهـل 

داخلـه، وهـي حالـة تحتـاج إلى إخراجـه مـن حالـة 
السـكون، مع وجـود بعـض الاسـتحقاقات المقبلة التي 

تسـتوجب بدورهـا بعـض التغـييرات.
أي  بالفعـل"،  "الإيحـاء  بحالـة  يتعلـق  آخـر  ودافـع 
تحركات شـكلية لا عمليـة، ولها دلالات على المسـتويين 
ا يوحـي الأسـد والحزب  الـداخلي والخارجـي، فداخليـ�
بوجـود حيـاة حزبيـة تحظـى باهـتمام في سـوريا، 
وترتبـط هنـا بأحقيـة حزب "البعـث" بـأن يكون على 
رأس السـلطة، وبالتالي يجب أن يهتـم بتحسين قواعده 
الحزبيـة وضمان درجـة مـن الديمقراطيـة والإصلاح 
داخلـه، ولكـن كل ذلك على مسـتوى الإيحـاءات فقط، 

وفـق طلاع.

أمـا خارجي�ـا، فتوحي هـذه التحـركات بـأن الحياة في 
سـوريا مسـتمرة سياسـيًًا، وأن "البعـث" مـاضٍٍ في 
السـياسي  بالمشـهد  آبـه  الداخليـة وغير  اسـتحقاقاته 

. مًًا عمو
بـ"متطلبـات  الثالـث  الدافـع  يتعلـق  طلاع،  ووفـق 
اسـتحقاقات  أن  الحـزب  قـادة  ويـرى  الفاعليـة"، 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  والأزمـات  سـوريا 
الجهـود  تضافـر  مـن  حالـة  تسـتوجب  والسياسـية، 
والتصـدي للمسـؤولية، ويرتبـط هـذا الدافـع بتصدير 
الحـزب لفكـرة تحملـه مسـؤولية الأمـان الاقتصـادي 

والاجتماعـي.
أمـا الدافـع الرابـع فيرتبـط بضرورة تكاتـف جهـود 
النظـام على كل المسـتويات، وعندمـا يبـدي إيحـاءات 
الصعيـد  على  أو  وعسـكرية،  أمنيـة  هيكلـة  بإعـادة 
الانتعـاش  بعـض  يعطـي  أن  فيجـب  الحكومـي، 
السـياسي عبر تحـرك داخـل الحـزب وإعـادة تنظيـم 
ضمان  على  حريصًًـا  النظـام  وسـيكون  صفوفـه، 
الضبـط والتحكـم، لأن حالـة الترهـل الشـديدة هـي 
عائـق أمـام النظـام نفسـه، ويحـاول إنعـاش الحيـاة 
الحزبيـة لتكـون له مظلـة سياسـية قـادرة على قيادة 
المشـهد في ظـل أي تغـييرات متوقعـة، وفـق طلاع.

"البعـث"،  وحـزب  الأسـد،  يبديهـا  التـي  التحـركات 
تـأتي عملي�ـا مـع غيـاب حقيقـي لأي حيـاة سياسـية 

في سـوريا، إذ يسـيطر الحـزب على مجلـس الشـعب، 
سـواء عبر عدد المقاعد الكـبير داخلـه، أو عبر "الجبهة 
الوطنيـة التقدميـة"، ومحـاصرة أي تحـركات جـادة 
لأي أحـزاب تاريخيـة في سـوريا، كالحزب "السـوري 
القومـي" أو "الشـيوعي"، وهما إلى جانـب "البعـث" 
كانـا من أكبر الأحـزاب السياسـية ما قبـل 1963، إلى 

جانـب الحـزب "الوطنـي" وحزب "الشـعب".
القيادي السـابق في حـزب "البعث"، ناصر سـابا، قال 
لعنـب بلـدي، "إن غياب الحياة السياسـية في سـوريا 
الحقيقـيين،  ومعنـاه  دوره  أي حـزب سـياسي  أفقـد 
ا بالمعنى  ومـن الخطـأ اعتبار حـزب البعـث اليوم حزبـ�
المطلوبـة  الشروط  يحقـق  لا  إذ  والسـياسي،  الفكـري 

لتنفيـذ دوره".
وقلل سـابا مـن أهميـة تحـركات الأسـد، أو إمكانية أن 
ينفـذ "البعـث" تحـركات حقيقيـة، باعتبـار أنـه جزء 
مـن منظومـة أمنيـة تتبـع لرئيـس النظـام، في بلـد 

"مدمـر وفاقـد للسـيادة وشـعبه في المنفـى".

ما علاقة المبادرة العربية
في حزيـران 2024، نشرت مجلـة "المجلة" السـعودية 
مـا قالـت إنه بنـود "المبـادرة الأردنيـة"، التـي تقدمها 
مـن  فيهـا  بمما  سـوريا،  في  السـياسي  للحـل  عمان 
مطالـب ومقترحـات وتفاصيـل تطالـب النظـام بكثير 
مـن الإجـراءات على الأرض مـن جهـة، ومـا يصبـو 
النظـام لتحقيقـه عبر هـذه المبـادرة مـن جهـة أخرى.

وتضمنـت المرحلـة الثالثة حديثًاً عن "خطـوات متوقعة 
حكومـة  لـضمان  إصلاحـات  تشـمل  دمشـق"،  مـن 
جيـدة ومنـع الاضطهـاد، والانخـراط في المصالحة مع 
والاتفـاق على  )داخـل سـوريا(،  السـابقة  المعارضـة 
، وانتخابـات تحـت إشراف  صيغـة حكـم أكثر شـموالًا

المتحدة. الأمـم 
بالمبـادرة،  بارتبـاط  الأخيرة  الأسـد  تحـركات  توحـي 

انتخابيـة  اسـتحقاقات  ثلاثـة  وجـود  مـع  خاصـة 
السـنوات  النظـام خلال  ستشـهدها مناطـق سـيطرة 
الشـعب  مجلـس  انتخابـات  وهـي  المقبلـة،  الأربـع 
وانتخابـات الإدارة المحلية، ثم الانتخابات الرئاسـية في 

.2028
الحديـث المتكرر للأسـد عـن دور "البعـث" في الحياة 
السياسـية السـورية، يشير في ظاهره إلى اسـتعدادات 
مبكـرة لخوضـه الانتخابـات، وضمان اسـتمرار دوره 

السـياسي في سـوريا، بمعزل عـن الظـروف الحالية.
الباحـث في مركـز "عمـران للدراسـات الاستراتيجية"، 
معن طلاع، اسـتبعد أن تكـون تحركات الأسـد مرتبطة 
بالتحـضير لأي انتخابـات، بقـدر مـا هـي أن تكـون 
لـدى "البعث" القـدرة على مواجهة الـفترة المقبلة، كما 
حصـل في 2011، عندمـا لجـأ النظام لتسـليح الحزب 
وإنشـاء "كتائـب البعـث"، لكـن الفـارق اليـوم هو أن 
الجاهزية يجب أن تكون سياسـية لا عسـكرية، حسـب 

. قوله
ت جاهزيـة النظام السـوري مـن خلال مواجهته  وتجلـ�
للاحتجاجـات المناوئة له في السـويداء التي اسـتهدفت 
الحزب بشـكل مبـاشر، لذا يبـدو مـن الضرورة امتلاك 

أدوات القـوة داخلي�ـا، وفق طلاع.
ولا يـرى طلاع كذلـك أن هنـاك رابطًـًا بين الانتخابـات 
والحـزب، على اعتبـار أن حجم الفسـاد والترهل اللذين 
ضربـا الدولة والحزب نفسـه لا يسـتهان بـه، ولا يمكن 
لأي انتخابـات مبكرة أن تـؤدي إلى تغـييرات حقيقية، 

مـع مبدأ الإلغـاء ورفـض الآخر.
خلال  الحـزب  بهـا  مـر  التـي  الظـروف  وأضعفـت 
السـنوات الماضيـة على الأقـل في سـوريا موقعـه في 
الـبلاد، ويلاحـظ الأمـر في فقدانه شريحة واسـعة من 
شـعبيته، والانشـقاقات التـي صاحبت انـطلاق الثورة 
السـورية عام 2011، وهو أمر اعترف به الأسـد نفسـه 
في خطـاب أمـام اللجنـة المركزيـة في 16 مـن كانون 

.2023 الأول 
ولا توجـد أعـداد دقيقـة للمنتـمين لحـزب “البعـث” 
داخـل قـوات النظـام، إلا أن الحـزب درج طيلـة عقود 
على إجبار الـطلاب في المدارس والجامعات والمؤسسـة 
العسـكرية، وموظفي الدوائـر الحكومية على الانضمام 

. ليه إ
ويسـتمد النظـام السـياسي الحالي في سـوريا أصوله 
المؤسسـية من الانـقلاب البعثـي عام 1963 ودسـتور 
1973، رغـم تعديلـه، كونـهما ثبّّتـا الـدور القيـادي 

"البعث". لحـزب 

"غياب الحياة السياسية في سوريا أفقد أي 
حزب سياسي دوره ومعناه الحقيقيين، ومن 

الخطأ اعتبار حزب البعث اليوم حزبًًا بالمعنى 
الفكري والسياسي، إذ لا يحقق الشروط 

المطلوبة لتنفيذ دوره".

ناصر سابا

قيادي سابق في حزب "البعث"

"تحركات الأسد لا ترتبط بالتحضير لأي 
انتخابات، بقدر ما هي أن يكون لدى البعث 

القدرة على مواجهة الفترة المقبلة، كما 
حصل في 2011، عندما لجأ النظام لتسليح 

الحزب وإنشاء كتائب البعث، لكن الفارق 
اليوم هو أن الجاهزية يجب أن تكون سياسية 

لا عسكرية".

معن طلاع

باحث في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"

"البعث" يعود إلى الواجهة

2023 )حزب البعث/ فيس بوك( 18 من كانون الأول  اللجنة المركزية للحزب -  رئيس النظام السوري بشار الأسد وبجانبه مساعد الأمين الإقليمي لحزب البعث هلال الهلال خلال اجتماع 
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الجديـد  الدسـتور  رسـميًًا  صـدر   ،1973 عـام  في 
لسـوريا، بعد ثلاثة دسـاتير مؤقتـة عُُمل بهـا منذ عام 
1963، تاريـخ تنفيذ "البعث" لانقلابه العسـكري على 

الرئيـس ناظـم القدسي.
تضمـن الدسـتور الصـادر بعد عامين من تـولي حافظ 
الأسـد لسـدة الرئاسـة في سـوريا، مادة وصفت بشكل 
مبـاشر الـدور الـذي يلعبـه الحـزب في سـوريا، وهي 

الثامنة. المادة 
وتنـص المادة على أن حـزب "البعـث" هـو "الحـزب 
القائـد في المجتمـع والدولـة، ويقـود جبهـة وطنيـة 
تقدميـة تعمـل على توحيـد طاقـات جماهير الشـعب، 

ووضعهـا في خدمـة أهـداف الأمـة العربيـة".
بعد انـطلاق المظاهـرات الشـعبية التي طالبـت برحيل 
الأسـد الابـن في 2011، وضـع الأخير دسـتورًًا جديدًًا، 

تضمـن إلغـاء المادة الثامنـة بعد عقـود على وجودها.
ا أن الأسـد عـاد مجـددًًا خلال لقاءاتـه مـع  وكان لافتـ�
اللجـان المركزية للحديث عـن المادة، معـتبرًاً أن إلغاءها 

لا يعنـي أن "البعـث" ليـس كذلك.
ومنـذ تأسيسـه قبل 75 عامًًـا، على أيدي ميشـيل عفلق 
“البعـث”  رفـع  الأرسـوزي،  وزكي  البيطـار  وصلاح 
شـعارات الوحـدة والحريـة والاشتراكيـة، وعُُـرف عنه 
تعظيمـه المطلـق للعروبـة، وتأكيـده على حـق الأمـة 

العربيـة في أن تحيـا كدولـة واحـدة.
حوّّلـت تلـك المادة “البعث” إلى أداة للإمسـاك بمفاصل 
الرئيـس  قبـل  مـن  ومؤسسـاتها،  وهياكلهـا  الدولـة 
السـوري السـابق، حافـظ الأسـد، ونجله بشـار، ورغم 
إلغـاء المادة وسـحبها مـن “دسـتور 2012″، لا تـزال 
مفاعيلهـا سـارية في العديـد من وظائـف الدولة حتى 

الآن.
الناطقـة  قالـت جريـدة “البعـث”   ،2012 وفي عـام 
باسـم الحـزب الحاكم، إن إلغـاء المادة الثامنـة القاضية 
بتفرد حـزب “البعث” في السـلطة واسـتبدالها بأخرى 
خسـارة”  يشـكل  “لا  الحزبيـة  التعدديـة  إلى  تدعـو 

. للحزب
وكتبـت الجريدة حينها أن عملية الاسـتبدال “لا تشـكل 
خسـارة للبعـث، بقـدر مـا هـي اسـتعداد للتضحيـة 
المثمـرة، على غـرار تضحيتـه بحل تنظيمه في سـوريا 

لإنجـاز الوحـدة بين سـوريا ومصر عـام ″1958.
لم  اليـوم  حتـى  فإنـه  طلاع،  معـن  الباحـث  ووفـق 
تنتـهِِ المفاعيـل القانونيـة لـلمادة الثامنة من الدسـتور 
)البعـث قائـد الدولـة والمجتمـع(، وهناك مـا يقرب من 
44 مـادة قانونيـة فاعلـة تـشير إلى هذا الأمـر تحديدًًا 
المحليـة  والإدارة  الداخليـة  الرقابـة  مسـتويات  على 

والعسـكرية. والأمنيـة 
وإدارة  حزبيـة،  شـعبة   265 الحـزب  لـدى  أن  كما 
كاملـة للتوجيـه السـياسي المرتبطـة بالحـزب، وفـرع 
أمـن معنـي بأمـن حـزب "البعـث"، بنـاء على قانـون 

اسـتثنائي ظهـر في ظـل قانـون الطـوارئ.
وتشير تصريحات الأسـد إلى التأكيـد على قدرة النظام 
وإطـاره السـياسي على مواجهـة ما بعد وقـف إطلاق 

النار مـن تحديـات اقتصاديًاً وسياسـيًًا وأمنيًًا.
الضبـط  هـو  للنظـام  بالنسـبة  المرحلـة  عنـوان  لـذا 
تعرضـت  التـي  شـبكاته  بنـاء  وإعـادة  والتحكـم، 

لانتكاسـات كـبيرة منـذ 2011 مـن جديـد، وكل هـذا 
إيحـاءات ورغبـات  لا  الشـبكات  إعـادة  يـأتي ضمـن 
طلاع. وفـق  المنطقـة،  لأحـداث  مواءمـة  أو  سياسـية 

وتشير دراسـة صـادرة عـن مركـز “كارنيغـي للشرق 
الأوسـط”، أن الصراع في سـوريا كان بين المؤسسـات 
الرسـمية وقاعـدة السـلطة الشـخصانية واضحًًـا جدًًا 
عندمـا تـولى بشـار الأسـد الرئاسـة عـام 2000، إذ 
منحـه “مجلـس الشـعب” وحـزب “البعـث” دعمهما، 
فعـدّّل الدسـتور للـسماح لـه بشـغل منصـب رئاسـة 

الجمهوريـة على الرغـم مـن صغـر سـنه.
محسـن  الباحـث  أعدهـا  بحثيـة  ورقـة  وبحسـب 
المصطفـى ونشرهـا مركـز “عمـران للدراسـات”، فقد 
زاد تمثيـل حزب “البعث” على مـدار الأدوار التشريعية 
السـابقة بشـكل مطّـّرد منـذ عـام 2000، وذلـك على 
حسـاب بقيـة أحـزاب “الجبهـة الوطنيـة التقدميـة” 

والمسـتقلين.
وقـد اتبـع “البعـث” الأسـلوب الشـيوعي في التنظيم، 
بشـكل جعلـه أقرب ما يكـون إلى تنظيم أمنـي منه إلى 

تنظيم سـياسي.
والعلاقـات  السياسـية  بالعلـوم  المتخصـص  الباحـث 
الدوليـة يمان زبـاد قال لعنـب بلـدي، إن النظام يعتبر 
حـزب "البعـث" وسـيلة للسـيطرة على الدولـة، على 
الرغـم مـن إزالـة المادة الثامنة من الدسـتور في تعديل 

عـام 2012.
زبـاد قلـل مـن أهميـة حديـث الأسـد عـن تغـييرات، 
إذ اعـتبر أنهـا جـزء مـن إعـادة إنتـاج النظام لنفسـه 
بـأن  توحـي  أن  تحـاول  صوريـة  تغـييرات  ضمـن 

فضي إلى عـدم وصـول  هنـاك إصلاحـات حقيقيـة تـ�
العقوبـات لمؤسسـات النظـام "المدنيـة" مثـل "الأمانة 
السـورية التنمية" التي ورد اسـمها في مسـودة قانون 

التطبيـع". "مناهضـة 
وأضـاف أن التغـييرات، وإن حدثـت، لـن تؤثـر على 
الحيـاة السياسـية أو المعيشـية ضمـن مناطق سـيطرة 
النظـام، بـل تهـدف لتقديم صـورة خارجية قـد تكون 
مسـتوى  لرفـع  مسـوغًًا  أو  الـدول  لبعـض  مرضيـة 
التنسـيق مـع النظـام أو للتسـويق لـه لجلـب أمـوال 

متعلقـة بإعـادة الإعمار أو التعـافي المبركـ.

استعادة السيطرة والتحكم
التغـييرات التـي قـد تحـدث لـن تشـمل بُنُيـة النظام، 
بـل تسـتهدف اسـتعادة دور الحـزب، بوصفه وسـيلة 
إحكام للسـيطرة على المجتمع، بحسـب ما يـراه الباحث 
الزميـل في مركـز "عمـران للدراسـات الاستراتيجيـة" 
نـادر الخليـل، إذ يمكـن تشـبيهها بعمليـة "تحديـث" 
لأدوات النظـام السـلطوية، التـي لا تنـحصر بالأجهزة 
الأمنيـة والجيـش فقط، بـل تشـمل أدوات أخـرى، من 

بينهـا الحـزب الحاكم.
الخليـل يـرى أنـه نظـرًاً إلى طبيعـة النظام السـوري 
وتاريخـه في التعامـل مـع الحيـاة الحزبية، لن يشـهد 
السـوريون تغـييرات جوهريـة تؤثـر بعمـق على بنية 
النظام السياسـية وطريقـة إدارته للحيـاة الحزبية في 

البلاد.
وأضـاف لعنـب بلـدي أن التغـييرات المرتقبة لـن ترقى 
لمسـتوى تغـييرات نوعيـة في حيـاة الفـرد السـوري، 

ومـن الممكن أن تنحصر، في أحسـن الأحوال، بشـكلين، 
تـغريّر في عـدد من الشـخصيات المتصدّّرة لمشـهد قيادة 
الحـزب الحاكـم )باسـتثناء شـخص الأسـد(، وتفعيـل 
الجانـب  تواجـه  التـي  المشـكلات  حـول  للمناقشـات 
المعـيشي للسـوريين، خلال الأنشـطة الحزبيـة، كنوع 
مـن أنـواع "التنفيـس"، وهـي مـن الأسـاليب المعتادة 
خلال السـنوات السـابقة، دون أن يـؤدي ذلك إلى تغريّر 
الفعليـة  القـرار  اتخـاذ  الحكومـة ومنظومـة  أداء  في 

. فيها
سياسـات النظام التي سـادت خلال السـنوات الماضية، 
بمما في ذلـك المتعلقـة بـإدارة الأزمـات والمسـاعدات 
الإنسـانية، أظهـرت اهتمامًًا شـبه معـدوم باحتياجات 
الأساسـية للفرد، بحسـب الخليل، إذ لم تلامـس رفاهية 
الفـرد السـوري بـأي شـكل، وينصـب اهـتمام النظام 

على تسـخير الإمكانيـات لما يضمـن اسـتمراره فقط.
وأضـاف أن أهدافًاً خارجية تلعـب دورًًا في هذا الطرح، 
أهمهـا الإيحـاء لقـادة دول عربية سـعت للتطبيع معه، 
بأنـه يسـتعيد نفـوذه الـداخلي بصـورة كـبيرة، وبأن 
السـيطرة ليسـت لإيـران، بغيـة الحصـول على دعمهم 

المالي والاسـتثماري، إن أمكن.
بيـنما قـد تبـدو التغـييرات التـي يـوّّرج لهـا النظـام 
ا، يجـب النظـر إليهـا بحذر، مـع الأخذ  واعـدة ظاهيـ�ر
بـعين الاعتبـار السـياق التاريخـي للنظـام والتحديات 
الجوهريـة التـي لا تـزال تواجـه سـوريا، والأهـم هي 
عقيـدة النظـام وطبيعتـه التـي لا تصلـح للتـغير ولا 
تتقبلـه بأي شـكل كونهـا "قائمة على معادلـة صفرية 

فحواهـا إمـا أنـا أو لا أحد".

"يهدف النظام من هذه التغييرات لاستعادة 
قدرة رأس الهرم على السيطرة في 

الداخل، بعدما تراجع نفوذه لمصلحة قوى 
وشخصيات من أمراء حرب أو محسوبين على 

الحليف الإيراني أو الروسي".

نادر الخليل

باحث متخصص بالشأن السياسي

الأسد ومفكرون بعثيون في 22 شباط 2024 )رئاسة الجمهورية(

"المادة الثامنة".. الإمساك بمفاصل الدولة

الجمهورية( 2017 )منصة رئاسة  22 من نيسان  البعث -  المركزية في حزب  النظام السوري بشار الأسد يترأس اجتماعًًا موسّّعًًا للجنة  رئيس 
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شـهد عـام 1934 عـودة كل مـن ميشـيل عفلـق وصلاح الديـن البيطـار مـن فرنسـا إلى العاصمة 
السـورية دمشـق، عقـب تخرجـهما في جامعة “السـوربون” الفرنسـية.

لم تكـن عـودة هذين الشـخصين عادية، إذ سـعيا لـنشر أفكارهما حـول القوميـة العربية، 
وضرورة وحـدة الـبلاد العربيـة في دولـة واحدة، وتزامنـت دعوتهما مـع صعود نجم 

زكي الأرسـوزي، الـذي يعـد أحد أبرز منظـري القوميـة العربية.
بعـد سـت سـنوات، وفي مقهى “الرشـيد” بشـارع “29 أيار” وسـط دمشـق، 

أعلـن كل مـن البيطـار وعفلـق عن “حركـة الإحيـاء العربي”، قبـل أن تتغير 
ـا بعد “ثـورة رشـيد الكيلاني” ضـد بريطانيـا في العـراق إلى كلمة  لاحق�

“بعـث” بـدالًا مـن “إحيـاء”، لأن الأولى “أكثر جذرية وعمقًًا”، بحسـب 
كتـاب “الأسـد والصراع على الشرق الأوسـط”، للكاتـب البريطـاني 

باتريـك سـيل، ثم تقـدم كل مـن البيطـار وعفلق بطلـب الحصول 
على ترخيـص الحـزب في عـام 1945، وفي العـام التـالي انضم 

حافـظ الأسـد إلى الحـزب، وهـو العام نفسـه الذي أُسُسـت فيه 
صحيفـة “البعث” عـام 1946.

مـع  العـربي”،  “البعـث  حـزب  اندمـج   ،1952 عـام  وفي 
“الحـزب الاشتراكي” بقيـادة أكـرم الحوراني، واعتُُمد اسـمه 
رسـميًًا حـزب “البعـث العـربي الاشتراكي”، ليصبـح ثاني 
أكبر كتلـة في البرلمان السـوري في انتخابـات عـام 1954.
، وسرعان  لم تسـتمر الحياة السياسـية في سـوريا طـويالًا
مـا أُعُلنـت الوحـدة بين مصر وسـوريا في عـام 1958، 
وهـو مـا أدى إلى إلغاء الأحـزاب، بما فيها حـزب “البعث”، 
ا عسـكيًراً  وذلـك حتـى عـام 1961، الـذي شـهد انقلابـ�
بقيـادة عبـد الكريـم نـحلاوي، وعـادت الحيـاة البرلمانية 

إلى سـوريا، وانتخـب ناظـم القدسي رئيسًًـا.
في سـنوات الوحدة، اتخـذ الرئيـس المصري الراحل، جمال 
عبد النـاصر، قرارًًا بنقـل ضباط سـوريين إلى مصر، وكان 
بينهـم حافـظ الأسـد، الـذي أسـس مـع صلاح جديـد في 

ـا حكم  دّّر لهـا لاحق� القاهـرة “اللجنـة العسـكرية”، التـي قـ�
سـوريا لسـبع سـنوات متتالية.

وأعلنـت “اللجنـة العسـكرية”، التـي تكونت من حافظ الأسـد 
ومحمـد عمـران وعبـد الكريـم الجنـدي وصلاح جديـد وأحمـد 

المير، وبمباركـة مـن “اللجنـة المدنيـة” في الحـزب، عـن انـقلاب 
عسـكري في عـام 1963 أُطُلق عليـه لاحقًًا “ثورة 8 مـن آذار”، وهو 

تاريـخ يتزامـن مع ذكرى إعلان سـوريا ملكيـة دسـتورية، حين نُصُّّب 
فيصـل بـن الحـسين ملـكًًا عليها في عـام 1920.

سرعـان ما دبت الخلافـات السياسـية بين اللجنتين، واسـتبعد كل من صلاح 
البيطـار وميشـيل عفلق مـن الحزب، وتولـت “اللجنة العسـكرية” مقاليد الأمور 

في عام 1966 فيما سـمي بـ“حركة 22 من شـباط”.
عقـب الانتهاء مـن “اللجنة المدنية”، نشـب صراع جديـد بين حافظ الأسـد وصلاح جديد 

على خلفيـة عـدد مـن القضايـا السياسـية، بينهـا هزيممة 1967، وحينهـا كان الأسـد وزيرًاً 
للدفـاع، ثـم دعم الفلسـطينيين في مواجهة الملـك الأردني فيما عـرف بـ”أيلول الأسـود”، وفي عام 

1971 نفـذ حافـظ الأسـد مـا أسماه “الحركـة التصحيحيـة”، واعتقل رفـاق الدرب وتولى السـلطة 
منفـدًًرا، وكتـب دسـتورًًا جديـدًًا، حمـل في طياتـه المادة الثامنـة: “حـزب البعـث هو القائـد للدولة 

والمجتمع”.
وبعـد انـقلاب 1966، رحـل كل من عفلـق والبيطار إلى بيروت، ثـم توجه عفلق إلى العـراق وانضم 
إلى حـزب “البعـث” العراقـي، وهـو مـا دفـع الأسـد للتواصـل مـع صلاح البيطـار لمحاولـة إيجاد 
تـوازن سـياسي، والتقـى الـرجلان في عام 1978 وسـط ظـروف سياسـية بالغة التعقيد، بحسـب 

مقـال نشره الكاتـب صلاح نيـوف عـام 2005 في مجلة “الحـوار المتمدن”.
لم ينجـح الأسـد باسـتمالة البيطـار الـذي عـاد إلى منفـاه في باريـس، وأسـس مجلـة “الإحيـاء 
العـربي”، التـي هاجم مـن خلالها الأسـد وتواصله مـع معارضيه، حتـى اغتيل في عـام 1982، أما 

ميشـيل عفلـق فتـوفي في باريـس ودُُفـن في بغداد عـام 1989.
سـبق تنفيـذ “الحركـة التصحيحيـة” تسـاقط رفـاق الأسـد، إذ اتفق كل مـن صلاح جديـد وحافظ 
الأسـد على التخلـص من محمد عمران، بسـبب إصراره على إعـادة الوحدة مـع مصر، واعتقل عمران 
في عـام 1966، وأفـرج عنـه في 1967 ليرحـل إلى مدينـة طرابلـس اللبنانيـة، ثم اغتيـل على باب 

منزلـه في عـام 1972، رغم تحذيـرات تلقاهـا من محـاولات لاغتياله.
أمـا عبـد الكريم الجنـدي فانتحـر بعد علمـه بقـدوم دوريـة لاعتقاله، بعدمـا حوصر سياسـيًًا من 
قبـل حافـظ الأسـد في عـام 1969، وتـرك رسـالة اتهم فيهـا حافـظ الأسـد بالخيانـة، وبنيّن وجهة 

نظـره بـالصراع السـياسي بين أجنحة حـزب “البعث”.
وتـوفي صلاح جديد في عام 1993 بسـجن “المزة العسـكري” الذي سُُـجن فيه بعـد انقلاب 1970، 
أمـا أحمـد المير فتـوفي في عـام 2007، وكان الأسـد أعفـاه مـن منصبه كآمـر لجبهـة الجولان في 

العـام 1968، وانتقـل إلى العمل الدبلوماسي سـفيرًاً لسـوريا في مدريد.

ترك حزب "البعث" انطباعًًا لدى شريحة واسعة من السوريين أن المؤسسة الحزبية في سوريا هي الأخ التوأم للمؤسسة الأمنية، إذ تصب فيها التقارير الأمنية، وتشكل منطلقًًا لأي حركة قد تكون داعمة للنظام السوري منذ 
سنوات، حتى العسكرية منها.

وفي خضم الاحتجاجات التي شهدتها محافظة السويداء ضد النظام السوري، قال الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في السويداء، وأحد وجوه الحراك، إن مؤسستين يعاني منهما الشعب السوري، هما المؤسسة "الحزبية" 
والمؤسسة "الأمنية"، إذ لم يرََ السوريون منهما إلا "الخطر".

هذا الانطباع حمله السوريون من جمهور المعارضة، كتصور مسبق عن أن لا حياة سياسية في سوريا طالما يتحكم حزب "البعث" بمفاصل القرار.
اليوم ومع تصاعد حديث الأسد عن إصلاحات، وانتخابات، وإثبات حضور، وثقة، وهي مصطلحات غابت عن مسامع السوريين في وقت الحاجة لها عام 2011، تُطُرح تساؤلات عن إمكانية إحداث تغيير فعلي مستقبالًا ينعكس 

على حياة من بقي من السوريين.

هل ينعكس على حياة السوريين؟

"البعث" في سوريا
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عنب بلدي  - جنى العيسى 

اتخـذت حكومـة النظـام السـوري مؤخرًاً 
العديـد مـن القـرارات المتناقضـة المتعلقة 
المنتجـات  وتصديـر  اسـتيراد  بمسـألة 
المسـتهلكة محليًًا، بشـكل أثر في أسعارها 

المحلية. بالسـوق  توفرهـا  وحجـم 
قـررت  الماضي،  شـباط  مـن   14 في 
ألـف   30 باسـتيراد  الـسماح  الحكومـة 
طـن مـن بطاطـا الطعـام لـفترة مؤقتـة 
تقارب الشـهرين، بعد قلة توفـر المادة في 
أسـعارها. وتضاعـف  المحليـة،  الأسـواق 

الـسماح  أيضًًـا  حينهـا  القـرار  وتضمـن 
باسـتيراد كمية ألـف طن من مـادة الثوم، 
بغـض النظـر عن بلـد المنشـأ، على أن ترد 
الكميـة خلال موعـد أقصـاه 45 يومًًا من 

القرار. تاريـخ 
قـرارات الاسـتيراد لـلمادتين سـبقها قبل 
أشـهر قراران منفـصلان تضمنـا السماح 
بتصديـر مـادتي البطاطـا والثـوم، دون 
القـرارات  لنتائـج  حكومـي  اعتبـار  أي 

المتناقضـة.

"ارتجالية".. لا أدوات لتقدير الحاجة
الأسـتاذ المشـارك في كليـة إدارة الاقتصاد 
بجامعـة "مارديـن" التركيـة، الاقتصادي 
السـوري الدكتـور عبـد الناصر الجاسـم، 
قـال إن القـرارات التـي تتخذهـا حكومـة 
النظـام فـيما يتعلق بالتصدير والاسـتيراد 
وغير  عشـوائية  ارتجاليـة  قـرارات  هـي 

مدروسة.
وفـق مـا يعتقـده الجاسـم في حديث إلى 
عنـب بلـدي، تحـاول الحكومـة عبر هـذه 
القرارات الاسـتفادة مـن أي فرصة لإدخال 
بغـض  خزينتهـا،  إلى  الصعبـة  العملـة 
النظـر عن دراسـة مـدى احتياج السـوق 
المحليـة للمنتجـات التي تشـملها القرارات 
في  تحدثـه  الـذي  الأثـر  أو  جهـة،  مـن 

السـوق المحليـة مـن جهـة أخرى.
معـاون وزيـر الاقتصـاد لشـؤون التجارة 
الخارجيـة، شـادي جوهـرة، صرح مطلع 
العام الحـالي، أن سياسـة وزارة الاقتصاد 
بالنسـبة للاسـتيراد هي تأمين مستلزمات 
وزيـادة  والزراعـي،  الصناعـي  الإنتـاج 

فـرص العمـل، مـن أجـل تخفيـض عجز 
الميـزان التجـاري، وتخفيـض الطلب على 

الأجنبي. القطـع 
وانتهـى عـام 2023 بتحقيـق انخفـاض 
العـام  القطـاعين  مسـتوردات  قيمـة  في 
بعـام  مقارنـة   %27 بنسـبة  والخـاص 
2022، وبقيمـة إجماليـة بلغـت أكثر مـن 
3.2 مليـار يـورو، بحسـب بيانـات وزارة 
الاقتصـاد والتجارة الخارجيـة في حكومة 
كانـون  مـن   10 في  الصـادرة  النظـام، 

الماضي. الثـاني 
بالمقابـل، ازدادت نسـبة الصـادرات خلال 
عـام 2023 مقارنـة بالعـام الـذي سـبقه 
بنسـبة 60%، وبقيمة إجماليـة لصادرات 
القطـاعين العام والخـاص تزيد على 900 
مليـون يـورو، ليكـون حجـم العجـز في 
الميـزان التجـاري نحـو 2.3 مليـار يـورو 

لعـام 2023.
ويـرى الدكتور عبـد الناصر الجاسـم، أنه 
ليـس مـن أولويات حكومـة النظـام تلبية 
احتياجـات المواطـنين، بل تتمثـل أولويتها 
المواجهـة  آلـة  دعـم  اسـتمرارية  بتـأمين 
والاسـتمرار كنظـام فقـط، دون وجود أي 
اعتبـار لديها للاهتمام بمسـتوى معيشـة 

المواطن.
القـرارات  عـن  التراجـع  الجاسـم  وفسر 
بالظـروف  التصديـر  بمسـألة  المتعلقـة 
الضغـوط  وبعـض  الآنيـة"،  "الموقفيـة 
هنـاك  أن  إلى  ا  لافتـ� البسـيطة،  المحليـة 
حاجـات  تقديـر  في  حقيقيـة  مشـكلة 
أدوات  أي  وجـود  عـدم  بسـبب  السـوق، 
حقيقيـة للقيـاس في ظـل ظـروف غياب 
وبالتـالي  الحقيقيـة،  والأرقـام  الإحصـاء 
يجـري اتخـاذ القـرار دون الاسـتناد إلى 

صحيحـة. وتقديـرات  حقيقـي  رقـم 

المواطنون متأثرون
أسـعار  شـهدت  الأخيرة،  الـفترة  خلال 
البطاطـا والثـوم ارتفاعًًا غير مسـبوق في 
الأسـواق المحليـة، إذ وصـل سـعر كيلـو 
الثـوم لنحـو 85 ألـف ليرة، والبطاطا إلى 

10 آلاف للكيلـو الواحـد.

تترك هـذه القـرارات غير المدروسـة أثـرًاً 
ومسـتوى  المواطـنين  على  كـبيرًاً  سـلبيًًا 
معيشـتهم، لأن دخلهـم بالأسـاس ضعيف 
ولا يكفـي لسـد 10% مـن احتياجاتهـم.

ومع بدايـة العام الحالي، تجاوز متوسـط 
تكاليف المعيشـة لأسرة سـورية مكوّّنة من 
خمسـة أفـراد، بحسـب "مؤشر قاسـيون 
مليـون   12 حاجـز  المعيشـة"،  لتكاليـف 
الأدنى  الحـد  وصـل  فـيما  سـورية،  ليرة 
إلى نحـو سـبعة ملايين و500 ألـف ليرة 
سـورية، ليتضـح حجم الهـوة التي تفصل 
الحـد الأدنى للأجور عن متوسـط تكاليف 

المعيشـة الآخـذة بالارتفاع باسـتمرار.
بعـد  للرواتـب  الأدنى  الحـد  يبلـغ  بيـنما 
أحـدث زيـادة لها مطلـع شـباط الماضي، 
مـا  سـورية،  ليرات  و910  ـا  ألف�  278
مـع  مقارنـة  أمريكي�ـا  دولارًًا   19 يعـادل 
سـعر الصرف وقـت تحريـر التقريـر، إذ 
سـجل سـعر الدولار الأمريكي في دمشـق 
و14200  لـلشراء  سـورية  ليرة   14050
اليـوم"  "الـليرة  موقـع  حسـب  للمبيـع، 
الذهـب  أسـعار  بمتابعـة  المتخصـص 

الأجنبيـة. والعـملات 

"حفر وتنزيل" على مزاج التجار
أشـار تقريـر نشر في صحيفـة "البعث" 
إلى  الماضي،  شـباط  نهايـة  الحكوميـة، 
حديـث لم يتم نسـبه لمصـادر واضحة، أن 
مـادة الثـوم تـم سـحبها من السـوق في 
بدايـة الموسـم وتخزينهـا ليُُعـاد طرحهـا 
عنـوان  تحـت  الأسـواق  تجفيـف  بعـد 
"مسـتورد"، بهـدف الوصـول إلى سـعر 

مناسـب للتجـار.
وعلى غـرار مـادة الثـوم، يجـري التعامل 
وفـق  الأخـرى،  الـواد  مـن  العديـد  مـع 
يتـم  متـى  "إلى  أنـه  متسـائالًا  التقريـر، 
)حفـر  الاقتصاديـة  القـرارات  تفصيـل 
وتنزيـل( على مقاس بعـض التجار، وهل 
يمكـن أن يكـون هـذا الأمـر بالفعل سـوء 

تخطيـط، يتكـرر كل عـام".
الخـبير الاقتصـادي عبـد الـرزاق حبـزة، 
تحـدث عـن قـرارات حكوميـة مبنية على 

الحكومـة  تعطـي  إذ  مغلوطـة،  بيانـات 
توقعـات لإنتاج مـواد معينة قبـل أن تنزل 
إلى الأسـواق، تكـون عبـارة عـن بيانات لا 
تسـتند إلى واقـع حقيقـي، ولا يوجد على 
أرض الواقـع مـن يتابـع هـذا الموضـوع، 
فالقـرار يصـدر على أنـه قـرار مكتبـي، 
والبيانـات غير دقيقـة ولكنهـا أقـرب إلى 

قوله. وفـق  الصحـة، 

الأمن الغذائي في أدنى مستوياته
الـدول  بين  مـن  واحـدة  سـوريا  تعـد 
الأمـن  مسـتويات  في  الأدنى  السـت 

الغـذائي بالعـالم، وبلـغ عـدد الأشـخاص 
الغـذائي  الأمـن  انعـدام  يعانـون  الذيـن 
12.1 مليـون شـخص )أكثر مـن نصـف 
السـكان(، و2.9 مليـون يعانـون انعـدام 

الشـديد. الغـذائي  الأمـن 
المفوضيـة السـامية للأمم المتحـدة المعنية 
بشـؤون اللاجئين، قالـت في تقرير صادر 
ـا  وفق� إنـه  الماضي،  شـباط  نهايـة  عنهـا 
للنظـرة العامة على الاحتياجات الإنسـانية 
 16.7 يحتـاج  سـوريا،  في   2024 لعـام 
مليـون شـخص إلى المسـاعدة الإنسـانية، 
وبزيـادة بلغـت 9% على العـام السـابق.

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

844.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 475 شراء 467	 دولار أمريكي  مبيع 14650	 شراء 14450

الذهب 18  724.000                                    

 يورو   مبيع 15790 شراء 15570

دون دراسة لأثرها في السوق

الاستيراد والتصدير لدى حكومة النظام.. 
قرارات "ارتجالية" متناقضة   

2023 )محافظة اللاذقية( الثاني  25 من تشرين  أراضٍٍ زراعية بقرية السرسكية -  محافظ اللاذقية عامر إسماعيل هلال خلال جولة في 

2023 )محافظة اللاذقية( 25 من تشرين الثاني  مزارع في أرض زراعية في قرية السرسكية باللاذقية - 
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عنب بلدي - رهام سوادي 

"لا فرق بين عـربي وأعجمي إلا بالتقوى"، 
بهـذا الحديـث النبـوي بـدأ أيهـم خليـل 
روايـة قصـة حبـه لفتـاة كرديـة تنحـدر 
مـن نفـس مدينتـه )القامـشلي(، تدعـى 

. ن يفا ير
أربـع  إلى  الحسـكة  محافظـة  تنقسـم 
مناطق هـي الحسـكة والقامـشلي ورأس 
الـعين )سري كانيـه( والمالكيـة )ديريك(، 
مليـون   1.5 نحـو  سـكانها  عـدد  وبلـغ 
نسـمة قبـل عـام 2011، وفـق إحصاءات 

حكوميـة.
في  رئيسًًـا  ـا  مكون� العـرب  ويعـتبر   
المحافظـة، ويتركـز وجودهـم في مدينـة 
الحسـكة وريفها الجنـوبي والشرقي وفق 
طابـع عشـائري بحـت، إلى جانـب وجود 

أقـل في الريـف الـشمالي والغـربي.
في  الرئيـس  الثـاني  المكـون  هـم  الكـرد 
منطقة الجزيرة، وينـتشر الآلاف منهم في 
قـرى وبلـدات الريـف الـشمالي الشرقي، 

والـشمالي، والـشمالي الغـربي.
وعلى الرغـم مـن أن المنطقـة مشتركة بين 
التقـارب  طبيعـة  فـإن  والعـرب،  الكـرد 
القوميـات،  واخـتلاف  العشـائري، 
والعـادات والتقاليـد، إضافـة إلى بعـض 
علاقـة  تفـرض  التاريخيـة،  النزاعـات 

التوتـرات. تشـوبها 
وقـال أيهـم )33 عامًًـا( لعنـب بلـدي، إن 
الـزواج رابطـة إنسـانية غير متعلقـة بأي 
أو عـرق، مـعبرًاً عـن  أو قوميـة  طائفـة 
حبـه ليريفان الإنسـانة بعيدًًا عـن الفروق 

. لقومية ا
تعـرف أيهـم إلى يريفـان عبر خالته، التي 
كانـت تسـكن بالقرب مـن عائلـة يريفان، 
وأحبهـا عنـد رؤيتهـا منـذ نحـو سـنتين 
أيهـم  عائلـة  دعمـت  وبيـنما  ونصـف، 
الـزواج، وقفت عائلـة يريفـان عائقًًا أمام 

والدها. وخاصـة  زواجـهما، 
وجـاء رفـض الأب لسـبب وحيـد، أن أيهم 
عـربي، ولرغبتـه بتزويـج ابنته من شـاب 
كـردي، يحمل نفـس ثقافتهـم وعاداتهم، 
ا كـبيرًاً"  في حين لا يـرى أيهـم "اختلافـ�

بالعـادات والتقاليـد الكرديـة والعربيـة.

تعـرف أيهـم إلى شـقيق يريفـان، الـذي 
يصغـره بأربـع سـنوات، حتـى اسـتطاع 
أن يتقـرب أكثر مـن العائلة، وسـاعده في 
إقنـاع والـده، ومنـذ أربعـة أشـهر تممت 

خطبتـهما.

الأهل يعارضون
مـن  المنحـدرة  عامًًـا(   33( المحمـد  رولا 
في  وكبرت  عاشـت  الـزور،  ديـر  مدينـة 
مدينـة الحسـكة بعـد انتقـال عائلتها إلى 
المدينـة، بحكـم عمـل والدهـا، وقعـت في 
حب شـاب كـردي مـن مدينـة الحسـكة، 

راكان. يدعـى 
قالـت رولا لعنـب بلـدي، إنهـا تعرفت إلى 
راكان في أثنـاء امتحان الشـهادة الثانوية 
)بكالوريا( ونشـأت في تلك الـفترة علاقة 
حـب قويـة بينـهما، اسـتمرت حتـى بعد 
إذ  مختلفـة،  جامعـة  منـهما  كل  دخـول 
درس راكان في كليـة العلـوم بالحسـكة، 
ودرسـت رولا في كليـة الاقتصـاد بديـر 

الزور.
ورسـم كلاهما أحلامه بمسـتقبل يجمعهما 
معًًـا منـذ ذلك الوقـت، حتـى إن راكان بدأ 
بتعليـم رولا اللغـة الكرديـة لتتمكـن مـن 
ـا، إلا أن الفتاة  التواصـل مـع عائلتـه لاحق�
عائلتهـا  رفـض  عنـد  بواقعهـا  صدمـت 
مـن  الرغـم  على  بالـزواج،  راكان  طلـب 
الصداقـة "القويـة" التـي تجمـع والدتها 
بعمـة راكان، وتـذرع والد رولا بدراسـتها 

التـي لم تكملهـا بعد.
حيـال  مخـاوف  رولا  عائلـة  تملكـت 
اخـتلاف الثقافات، والاخـتلاف الاجتماعي 
والمادي بين العائلـتين، إذ إن راكان ينحدر 
مـن عائلة ثريـة، بالإضافـة إلى أن العائلة 
كانـت تفكـر بالعـودة إلى دير الـزور، ما 

سـيجعل رولا بعيـدة عنهـم.
راكان لم يستسـلم، وعـاد لطلـب يـد رولا 
مـن عائلتهـا مـرة ثانيـة، ليقـدم والدهـا 
ظـروف  وجـود  حـول  ـا،  مختلف� عـذرًًا 
عائليـة خاصـة، إلا أن رفضه لم يثِنِ راكان، 
ليعـود للمـرة الثالثة وبـإصرار أكبر دعمه 

إلحـاح رولا "الشـديد".

وعلى الجانـب الآخـر، لم يواجـه الشـابان 
التـي  راكان  عائلـة  مـع  مشـكلة  وقتهـا 

لقـرارهما. تفـهامًا  أكثر  كانـت 
حـب  قصـة  بعـد  وراكان  رولا  تـزوج 
دامـت خمـس سـنوات، مـع مباركـة كلتا 

أطفـال. ثلاثـة  وأنجبـا  العائلـتين، 

ما بعد الزواج 
كرديـة  فتـاة  بيزيـد،  الزهـراء  فاطمـة 
إلى زوجهـا  تعرفـت  مـن مدينـة حلـب، 
تدمـر في  مدينـة  المنحـدر مـن  العـربي 
مدينـة  في  العاملـة  المنـظمات  إحـدى 
غـازي عينتاب التركيـة، وتكلـل تعارفهما 

.2018 في  بالـزواج 
عائلي�ـا،  رفضًًـا  الطـرفين  كلا  وواجـه 
ووجود الحساسـية القوميـة كان واضحًًا، 
خاصـة بالنسـبة لعائلتهـا، ذات الأصـول 

المترابطـة. الكرديـة  العشـائرية 
وقالـت فاطمـة لعنـب بلـدي، إن رفـض 
عائلتهـا جاء بسـبب زواج شـقيقها الأكبر 
الرغبـة  بفتـاة عربيـة، ولم تكـن لديهـم 

بـزواج آخـر مـن قوميـة مختلفـة.
ورغم قبـول عائلـة فاطمة زواجـهما فيما 
بعـد، وعـدم التدخل في حياتهـا الزوجية، 
فإنهـا دائمًـًا مـا تسـمع مقولة "يـا ريت 

لكردي". عطيتوهـا 
وبالنسـبة لعائلـة زوجهـا، فـإن الرفـض 
الاخـتلاف  إلى  ويعـود  واضحًًـا،  كان 
"الكـبير" في العـادات والتقاليـد الكردية 
بأنهـا  تشـعر  تجعلهـا  التـي  والعربيـة، 
"غريبـة" حتـى بعـد سـت سـنوات مـن 

الـزواج.

اختلاف "كبير"
يشـكل الانسـجام مع ثقافـة عائلة الطرف 
بالنسـبة  التحديـات"  "أكبر  أحـد  الآخـر 
لفاطمـة، التـي تـرى أنهـا "مختلفـة بكل 

ا" حتـى في الطبـخ. شيء حرفيـ�
وتنشـأ بسـبب هذه الاختلافات مشـكلات 
غير مقصـودة، فـعلى سـبيل المثـال، في 
فسـتانًًا  فاطمـة  ارتـدت  الحنـة"،  "ليلـة 
ا، بجانب عائلتهـا والضيوف  شـعبيًًا كرديـ�

القـادمين مـن طرفها، بيـنما عائلة زوجها 
جـاؤوا غير مسـتعدين لمثل هذه المناسـبة 

مـن ناحيـة اللبـاس أو الطقوس.
اكتشـفت فاطمة حينهـا أن عائلـة زوجها 
لا تعـرف ما هـي "ليلـة الحنـة"، ما خلق 
حساسـية بينهـم، كونها لم تحطهـم علامًا 

بنـوع الطقـس ومتطلباته.
"ليلـة الحنة" هـي احتفال يقـام للعروس 
في بيـت أهلهـا، قبل يـوم أو بضعـة أيام 
مـن ليلـة الـزواج، ويتـم فيه نقـش الحنة 

على يـدي العـروس وقدميها.
على  العـرس  إقامـة  فاطمـة  وألغـت 
لحساسـيات  تجنب�ـا  الكرديـة،  الطريقـة 

. فيـة إضا
وحتـى بعـد مـرور سـنوات على زواجها، 
إلا أنهـا وزوجهـا لا يزالان يسـتغربان من 

بعضهما. عـادات 
لم  إنهـا  رولا،  قالـت  أخـرى،  جهـة  مـن 
تواجـه أي مشـكلات غير عاديـة، وجـرى 
القبـول  بفضـل  التحديـات  على  التغلـب 
المتبـادل للتنـوع الثقـافي بين القوميتين، 
نتيجـة عيـش كلتـا العائلـتين في نفـس 

المدينـة.
في  زوجهـا  عائلـة  رولا  وتشـارك 
احتفالاتهـم، مثل عيـد النـوروز، وترتدي 
في  وتشـارك  التراثيـة  الكرديـة  الملابـس 

والرقـص. الغنـاء 

حالات قد تنتهي بالفشل
فتـاة  عامًًـا(   55( فـراس حمـدو  تـزوج 
كرديـة في الأربعينيـات مـن عمرهـا، بعد 
وفـاة زوجته الأولى لأسـباب صحية، إلا أن 
زواجه لم يسـتمر لأكثر من تسـعة أشـهر.

أرجع فـراس السـبب لما أسماه بـ"التفاهم 
الصعـب"، إذ كانت زوجتـه محافظة على 
الكرديـة ولغتهـا "بشـدة"، ولم  هويتهـا 

تندمـج مـع عائلته.
وقـال لعنـب بلـدي، إن زوجتـه تتحـدث 
الأسري،  محيطهـا  في  الكرديـة  باللغـة 
بـعين  آخـذة  غير  وجـوده،  متجاهلـة 
الاعتبـار عـدم معرفتـه باللغـة الكرديـة.

زوجتـه  واجهـت  أخـرى،  جهـة  ومـن 

في  عائلتـه  مـع  الاندمـاج  في  صعوبـة 
وتصاعـدت  الأسـبوعية،  تجمعاتهـم 
المشـكلات بينـهما وصعوبـة التأقلم، حتى 

الانفصـال. إلى  وصلـت 

لـ"حفظ الحرية والكرامة"
رأت مجموعـة مـن الكـرد والعـرب الذين 
فـوارق  بلـدي  عنـب  معهـم  تحدثـت 
"كـبيرة" بين الكـرد والعـرب السـوريين، 
وتربويـة  بيئيـة  اجتماعيـة  واختلافـات 
"جذريـة"، إضافة إلى وجـود نمط خاص 

لحيـاة كل منهـم.
هـو  الكرديـة  بالهويـة  الاعتراف  عـدم 
جـلّّ مـا يخشـاه الكـرد في حالة الـزواج، 
قـد  الـذي  الهويـة  التبـاس  إلى  إضافـة 
يعيشـه أطفالهـم، لـذا يكـون الـزواج من 
ا لـ"حفـظ الحرية  نفـس القوميـة ضمانـ�

والكرامـة".
بيـنما رأى آخـرون أن الـزواج المبنـي على 
الحب والتفاهـم والاحترام يكـون إيجابيًًا، 
يمكـن  ولا  اسـتمراره،  على  ويحافـظ 

ـا أمامـه. للاخـتلاف أن يقـف عائق�
قـال  بلـدي،  لعنـب  وفي حديـث سـابق 
مدينـة  مـن  إبراهيـم،  خالـد  المحامـي 
القامـشلي، إن حـالات الـزواج بين الكـرد 
والعـرب وغيرهما مـن الأقليـات الموجودة 
قليلـة،  هـي  السـورية  الجزيـرة  في 
وتختلـف مـن منطقـة إلى أخـرى، ومـن 

أخـرى. إلى  مجتمعيـة  حالـة 
وأوضـح إبراهيـم أن "الـزواج بين العرب 
والكـرد في المنطقـة ذات الغالبيـة الكردية 
شمال شرقي سـوريا أقل مقارنة بدمشـق 
وحلب، نتيجـة التقارب في العمـل والمهنة 

كمجتمـع مندمج".
ولا تتوفـر إحصائيات رسـمية حـول عدد 
الكرد في سـوريا، إذ تـشير بعضها إلى أن 
نسـبتهم 9 أو 10% من إجمالي السـكان، 
فيما تقـول إحصائيـات أخرى إن النسـبة 
أقـل، ويتمركـزون في ثلاث مناطـق تقـع 
على الحـدود التركية، شمال شرق محافظة 
حلـب، وشمال محافظة الحسـكة، ومدينة 

. ين عفر

ليلة الحنة الخاصة بالأعراس الكردية في سوريا - تشرين الثاني 2023 )خاص عنب بلدي(

متزوجون يروون تجاربهم

زيجات بين عرب وكرد تتجاوز موانع القومية والتقاليد



15 عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 629 - الأحد 10 آذار / مارس 2024
مجتمع

لمى  قنوت

العالـي، ذات الإرث الاسـتعماري، بـاع طويـل في  الـشمال  لـدول 
حـروب الإخضـاع، وهـي شريكـة بالإبـادة الجماعية في غـزة، ففي 
كسياسـة  البيئيـة  والإبـادة  للتجويـع  أخـرى  تاريخيـة  اسـتعادة 
هيمنـة وتطـهير عرقـي وإبـادة جماعيـة، نتذكـر إبـادة جواميـس 
البايسـون بين عامـي 1865 و1903 مـن قبـل الجيـش والصيادين 
مـن المسـتوطنين الأوروبـيين القـادمين إلى قـارة أمريـكا الشمالية، 
أو جزيـرة السـلحفاة كما يطلق عليها السـكان الأصليـون، حيث كان 

شـعار تلـك المرحلـة "كل جامـوسٍٍ ميـت هـو هنـديٌٌ ميت".
ألمانيـا اليـوم بتعنتهـا في الدفـاع عـن الاحـتلال، تُذُكرنـا بألمانيـا 
معسـكرات الاعتقـال والهيمنة والأعمال الشـاقة والإبـادة، التي أودت 
بحيـوات 65000 شـخص مـن الهيريـروس في ناميبيـا بين عامـي 
1904 و1907، كمعسـكر جزيـرة الق�ـرش، حيـث قامـت المنظومـة 
الكولونياليـة مـن تحالـف حكومـة وشركات ألمانيـة كبرى بتجويـع 
واسـتعباد واسـتغلال السـكان الأصليين ومقـدرات أرضهـم، بالرغم 
من نضالهم لمقاومة الاسـتعمار بوقتها، ولا يسـتطيع الـرء إلا مقاربة 
بقـاء النصـب التذكاريـة للجنـود الألمان الذيـن قامـوا بتلـك الجرائم 
ومحـاولات الحكومـة اليـوم مع طمـس حقيقـة النكبة الفلسـطينية 
في النظـام التعليمـي على أنهـا “خرافـة”، ليلاحـظ تجـذر العقلية 

الألمانية. السياسـة  الكولونياليـة في 
وتدّّعـي كنـدا تصالحهـا مـع ماضيهـا عبر سياسـات تقدم فيها شـكالًا 
مـن أشـكال جبر الضرر للسـكان الأصليين، لكن، وبنفس الوقت تسـمح 
بإقامـة حـدث، معلن عنـه للعامـة، لبيـع عقـارات في الضفـة الغربية 
مسروقـة مـن سـكانها الأصلـيين، أي الفلسـطينيين والفلسـطينيات، 
بحسـب القانون الدولي، الأمـر الذي يبرهن عجز المنظومـة النيوليبرالية 

عـن أي تغـيير ذي معنـى لمناهضة حقيقيـة لهياكل الاسـتعمار.

التوحش الصهيوني
أحـد أشـكال التوحـش التـي ينتهجهـا الاحـتلال الصهيـوني هـو 
سياسـة العقـاب الجماعـي في تجويع سـكان غـزة، كمـوت بطيء، 
ولـه آثـار طويلـة الأمـد على مـن سـينجو مـن الـوت جوعًًـا. تفيد 
الوقائع بأن 93% من سـكان غزة يواجهون مسـتويات غير مسـبوقة 
مـن التجويـع، وأن أسرة مـن بين 4 أسر اضطـرت لبيـع ممتلكاتهـا 
للحصـول على وجبـة بسـيطة، وهنـاك عـائلات أكلت وما زالـت تأكل 
أوراق الشـجر وعلف الحيوانـات )شـعير وتبن وذرة(، الأمر الذي أدى 
إلى حصـول حـالات تسـمم غـذائي. ومـع قتل الاحـتلال الطفـل يزن 
الكفارنـة بـسلاح التجويـع في 4 مـن آذار الحالي، يكون عـدد وفيات 
الأطفـال 16 طـفالًا بسـبب الجفاف وانعـدام الغذاء أو سـوئه إن وجد.

أراد الاحـتلال بعـد مجـزرة الطـحين التـي نفذها في 29 من شـباط 
الماضي عنـد دوار النابـلسي في شمالي قطـاع غزة، والتـي قتل فيها 
118 فلسـطينيًًا وأصيب نحـو 760 آخريـن خلال تجمعهم للحصول 
على الطـحين، ترسـيخ إنـزال فُتُـات احتياجـات السـكان جـوًًا بدل 
إدخالهـا بـرًاً، ومنـع وتقويـض أي دور للمؤسسـات الإنسـانية في 
تنسـيق الإنـزال وتنظيـم توزيـع المسـاعدات، وخلق أسـباب إضافية 
لحرمـان الفئـات التـي لا تسـتطيع المزاحمـة والركـض أو السـباحة 
وداعمـي  وتبييـض وجـه شركاء  المسـاعدات،  تلـك  للحصـول على 

الاحـتلال في تخفيـف وطـأة النقمـة الشـعبية عليهم.
النهـم الإبـادي للاحـتلال  ا ومكـرًًرا أمـام  قـد يبـدو الـكلام جافـ�
تجويـع  الـذي خلـف قصصًًـا مؤلـة عـن  الصهيـوني وشركائـه، 
المجتمـع الغـزي، فها هو طفل فلسـطيني يكتب رسـالة على قصاصة 
ورقيـة يطلب من الجنـود المصريين مسـاعدته للحصـول على طعام 
لـه ولإخوتـه بعـد أن نزحـوا إلى الحـدود الفاصلة بين غـزة ومصر، 
ورجـل يجمـع بقايا طـحين ملـوث بـالتراب كي يطعم أطفالـه، بعد 
عـدم تمكنـه مـن الحصـول عليـه، لأن تجـارًًا أخـذوا مـن شـاحنة 

مسـاعدات مـن 10 إلى 12 كيسًًـا مـن الطـحين.
يؤثـر سـوء التغذيـة أو انعدامهـا في الأمهـات والحوامـل والأجنـة، 
وفي انعـدام قدرة المرضعـات على إرضاع أطفالهـن رضاعة طبيعية، 

ناهيـك بالقلـق الدائـم من عدم جـود الغـذاء لهـن ولعوائلهن.
إن أثـر التجويـع مضاعـف على ذوي وذوات الإعاقـة، ففـي آخـر تقرير 
صحـي سـنوي صدر في عـام 2022، أشـار إلى أن عدد المسـجلين منهم 
كان 55538 فـدًًرا، وتشـكل الإعاقـة الحركيـة 47% منهـم، والآن لا يجد 
هـؤلاء مستشـفيات ولا مراكـز طبيـة ولا معـدات تأهيـل، ومـن أصيـب 
منهـم في العـدوان على قطـاع غزة لا يمكـن نقله لتلقي العلاج المناسـب.

عندمـا يواجـه الجسـد المجاعـة، يقـاوم ويبـدأ التغذية على نفسـه، 
ويسـتهلك الطاقـة والكربوهيـدرات والدهـون ثم الأجـزاء البروتينية 
مـن الأنسـجة. تتباطـأ عمليـة الأيـض، ولا يسـتطيع الجسـم تنظيم 
درجـة حرارتـه، وتضعـف وظائـف الـكلى وجهـاز المناعـة. عندمـا 
والخصيـتين  والمبيـض  والرئـتين  القلـب  تقلـص  أعـراض  تظهـر 
والعـضلات، بمما فيهـا عضلـة القلـب، يشـعر الشـخص بالوهـن 
وصعوبـة بالتركيـز، وفي المراحـل المتقدمـة مـن الجـوع، يمكـن أن 
يعـاني النـاس مـن الهلوسـة والتشـنجات والاضطرابـات في إيقاع 
القلـب. وأخيرًاً، يتوقـف القلـب. تختلـف قـدرة النـاس على تحمـل 
التجويـع والبقـاء على قيد الحيـاة بنـاء على الوزن والعمـر والحالة 

الصحيـة ووجـود مـاء صالح لـلشرب.
رغم حظر اسـتخدام التجويع كـسلاح حـرب خلال النزاعات بموجب 
القانـون الـدولي الإنسـاني، فإنـه يبقـى حبرًاً على ورق ولا يتعـدى 
الإدانـة الخطابيـة، إن حصلـت، في ظـل النهـم الإبـادي للاحـتلال 
الصهيـوني، وفي ظـل حـروب الأنظمة على شـعوبها كحـال النظام 

السـوري وحال أغلـب النزاعـات العسـكرية في الجنـوب العالمي.

 التجويع جزء 
من النهم الإبادي

عنب بلدي - ريم حمود  

يتصـف شـهر رمضـان بطابعـه الخـاص لدى 
طقـوس  بـه  ترتبـط  إذ  المسـلمة،  الشـعوب 
ثقافيـة  وممارسـات  واجتماعيـة  روحانيـة 

دولـة لأخـرى. تختلـف مـن 
ومـع مرور نحـو 13 عامًًـا على انطلاقة الثورة 
السـورية، بات ملايين السـوريين مـن اللاجئين 
دول  في  وخصوصًًـا  الخـارج،  في  والمقيـمين 
أوروبـا، محرومين من معايشـة هـذه الأجواء.

انـتشر اللاجئـون السـوريون في أوروبـا منـذ 
ة الأهل  سـنوات، وكـثيرون منهـم يفتقـدون لـ�
الرمضانيـة،  والأجـواء  الأذان  صـوت  وسماع 
وهـو مـا ينعكـس على مشـاعرهم خلال هـذا 

. لشهر ا
حميميـة  تفاصيـل  بفقـدان  الإحسـاس   
د الرغبة بخلق  وخصوصيـة لدى اللاجـئين، ولـ�
طقـوس جديـدة تعوضهـم وتبعـث البهجة في 
نفوسـهم، كما تعيـد ربط أبنائهـم بتقاليد وقيم 
الشـهر الكريـم، عبر أدوات بسـيطة، وفـق مـا 
قالـه أفراد مـن عـائلات لاجئين تحدثـت معهم 

بلدي. عنـب 

حنين للأجواء الرمضانية
في بلاد لا تصبغهـا ثقافـة دينيـة أو طقـوس 
خاصـة بمناسـبات مثـل شـهر رمضـان، حيث 
تختلـف العلاقـات الاجتماعية عما هـو موجود 
في المجتمعـات العربيـة، لا يبدو شـهر رمضان 
ا، إلا أنـه يحمل مع قدومه مشـاعر  أكثر اختلافـ�
تتأجـج داخـل اللاجـئين، وخاصـة من عاشـوا 
وقضـوا فترات طويلـة من حياتهم في سـوريا 
أو ضمـن بلـدان إسلاميـة كانـت لا تغيـب عنها 
والأسـواق  الأزقـة  بين  الرمضانيـة  الأجـواء 

والمنازل.
سـارة شـابة سـورية، تعيـش مـع عائلتها في 
ثلاثـة  مـن  أكثر  منـذ  بهولنـدا  رودن  مدينـة 
أعـوام، قالـت لعنـب بلـدي، إن أول رمضـان 
قضتـه في هولنـدا كان الأصعـب بالنسـبة لها، 
خصوصًًـا أنه جـاء بعد لجوئها بـفترة قصيرة، 
إذ لم تكـن معتـادة حينها على اخـتلاف الأجواء 
عـن  والبعـد  المدينـة  في  اليوميـة  والعـادات 
الحياة الاجتماعيـة التي اعتادتهـا خلال إقامتها 

السـابقة في تركيـا.
انتقـال سـارة المنحـدرة مـن معـرة النـعمان 
سـتة  مـن  المكونـة  وعائلتهـا  إدلـب  بريـف 
أشـخاص إلى هولنـدا، كان بعـد إقامتهـم في 
مدينـة هاتـاي جنـوبي تركيـا نحو 7 سـنوات، 
التـي تعتبر من الـدن الـعشر الأولى التي تضم 
السـوريين، وأغلـب  اللاجـئين  أكبر عـدد مـن 
وتعـود  العربيـة  اللغـة  يتحدثـون  سـكانها 
أصولهـم إلى سـوريا، وفـق المتـداول، لتجتمع 

الرمضانيـة على  الأجـواء  الأسـباب وتنعكـس 
المدينـة لتكـون شـبيهة بطقـوس سـوريا، على 

سـارة. تعـبير  حد 
سـارة )25 عامًًـا( تحدثـت لعنـب بلـدي عـن 
فـارق الأجـواء بعـد حضورهـا جلسـات عـدة 
السـوريين  مـن  وأصدقـاء  عائلتهـا  ضمـت 
يقيمـون في هولنـدا، إذ يسـتذكرون فيها تغيير 
الأذان،  لموعـد  تبعًًـا  الموظـفين  دوام  سـاعات 
وازدحـام الشـوارع في السـاعات الأخيرة قبل 
موعـد الإفطـار بالسـنوات التـي قضوهـا في 

سـوريا بـالماضي.
واسـتحضرت الشـابة سـارة أجـواء رمضـان 
حيـث  أنطاكيـا،  ومدينـة  النـعمان  معـرة  في 
كانـت تقيم قبـل انتقالهـا إلى هولندا، ومشـهد 
الأسـواق المليئـة برائحـة "المعـروك" المحشـو 
سـوس  العـرق  مشروبـات  وبائعـي  بالتمـر، 
والتمـر الهندي الذيـن يعرضـون الأكياس على 
"بسـطاتهم" أمـام المحال، وتحفـز الصائم على 
الشراء، لـجمال طريقـة العـرض، مـشيرة إلى 
المقيـمين في دول  المهاجريـن  أو  اللاجـئين  أن 
لا توجـد فيهـا جاليـات عربية وسـورية كبيرة 

محرومـون مـن هـذه الأجواء.

تشجيع الأطفال
وجـود  وقلـة  الاجتماعيـة  العلاقـات  ضعـف 
الأصدقـاء والأهـل في أوروبا ينعكسـان عمومًًا 
وفي شـهر رمضـان خصوصًًا على السـوريين 
ويلجـؤون  ذكرياتهـم،  تـكثر  إذ  والعـرب، 
لطقـوس خاصـة تربطهـم بتراثهـم والعادات 
كافيـة  غير  تبقـى  أنهـا  إلا  المتبعـة،  السـابقة 
تحدثـت  عـائلات  أفـراد  بحسـب  و"بـاردة"، 

معهـم عنـب بلـدي.
تبحـث عـائلات لاجئـة في كل عـام قبـل قدوم 
شـهر رمضـان عن أجـواء رمضانية تسـاعدهم 
إحيـاء  ويحاولـون  الغربـة،  فجـوة  سـد  على 
الصغـار  الأطفـال  أمـام  الخاصـة  طقوسـهم 
لربطهـم بثقافتهـم والحفـاظ على قربهـم من 

الأصليـة. مجتمعاتهـم 
الطقـوس التـي يحـاول اللاجئون السـوريون 
اتباعهـا في أوروبـا تقـتصر في غالبيتهـا على 
ما يـدور داخل المنـازل، ومنهـا تزيينها ووضع 
هلال رمضـان ونجـوم وفوانيـس رمضانيـة، 
وتنجـز هـذه الزينـة برفقـة الأطفـال الصغار.

رامـا الأشـقر، لاجئـة سـورية تقيـم في ولاية 
نوردرايـن بألمانيـا منـذ خمـس سـنوات، قالت 
لعنـب بلـدي، إن الزينـة في بيتهـا لا تقـتصر 
خيمـة  بنـاء  يتـم  بـل  الـهلال،  تجهيـز  على 
صغيرة سـمتها "الخيمـة الرمضانيـة"، تزينها 
بالأضـواء مـع أطفالهـا وتتركهـا طيلـة شـهر 

رمضـان ضمن غرفـة بالمنزل، لترغيـب أطفالها 
والأجـواء  المنزليـة  الفعاليـات  عبر  بالصيـام 

الحميميـة.
اللاجئـة السـورية البالغة مـن العمـر 30 عامًًا 
تنحدر مـن حي القنوات في العاصمة السـورية 
دمشـق، أوضحـت أن الولايـة التـي تقيـم فيها 
يوجـد بها منـازل مخصصـة كجوامـع، يؤدي 
والفـروض  التراويـح  صلاة  فيهـا  المسـلمون 
ا  الأخـرى خلال شـهر رمضـان، وتضـم غفـ�ر

بالنسـاء. خاصة 
أشـارت رامـا الأشـقر إلى أن الـصلاة الجماعية 
في هـذه المنـازل تخفـف عنهـا الحرمـان الذي 
تعانيـه منـذ خمسـة أعـوام ولا يعـتبر جديـدًًا 
بالنسـبة إليها، إلا أن انتشـار مثل هذه المبادرات 
والوعـي لدى الألمان في ولايتها لشـهر رمضان، 
وبـدء عرضهـم لزينـة رمضـان، إشـارة جيدة 
ناتجـة عـن قـدرة الجاليـة السـورية والعربية 
والتركيـة أيضًًـا في ألمانيا على نقـل خصوصية 

لبعضهم. الشـهر 
ومـن الطقـوس الأخـرى التـي اتبعتهـا رامـا 
مجسـم  شـكل  على  سـاعة  شراء  وزوجهـا، 
الكعبـة المشرفـة تصـدر صـوت الأذان في كل 
الأوقـات، ويظهـر التاريـخ الـيلادي والهجري 
الأذان  أوقـات  إلى  بالإضافـة  السـاعة،  ضمـن 
مـن  جانـب  لاسـتحضار  الحـرارة،  ودرجـة 
أجـواء رمضان التـي كانوا يعيشـونها في حي 

القنـوات برفقـة عائلاتهـم وأطفالهـم.

أطباق رمضانية ترافق اللاجئين
تختلـف  رمضـان  شـهر  في  الإفطـار  مائـدة 
مـن بلـد لآخـر، إلا أن التمـر يبقـى الحـاضر 
الجاليـات  عنـد  مائـدة  كل  في  الأسـاسي 
العربية والمسـلمة، مـا يبين أنه يجمـع ما بين 

الإسلاميـة. والثقافـة  التقاليـد 
تحـضيرات  إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت  سـارة 
رمضـان بـدأت لديهم قبل أسـبوع مـن قدوم 
الشـهر، مـن تجهيـز قائممة الإفطار والسـلع 
الأساسـية وشراء التمـر والعصائـر، وتجهيز 

التمـر الهنـدي وعرق السـوس.
عرق السـوس والتمـر الهندي ليسـا متوفرين 
في ولايـة رودن بهولنـدا، حيـث تقيم سـارة 
في  يجهزونـهما  يجعلهـم  مـا  وعائلتهـا، 
الصحيحـة  الطريقـة  إلى  تعرفـا  إذ  المنـزل، 

لتحـضيرهما.
تحدثـت  التـي  السـورية  العـائلات  ووفـق 
إليهـا عنـب بلـدي، فـإن أبـرز الأطبـاق التي 
مـا زالـوا ملتـزمين بتحضيرهـا على مائـدة 
و"السمبوسـك"  "الفتـوش"  رمضـان، هـي 

مختلفـة.  بأنـواع  و"الشـوربات" 

في أوروبا.. سوريون يحيون 
طقوس رمضان في منازلهم

طاولة لبيع فوانيس رمضان ضمن بازار "رمضان يجمعنا" في دورتموند بألمانيا )عنب بلدي \ عبد المعين حمص(
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د. أكرم خولاني 

يقـول ربنـا سـبحانه وتعـالى، "وأن تصومـوا خير 
على  تقـتصر  لا  رمضـان  صيـام  وخيريـة  لكـم"، 
الناحيـة الشرعيـة، وإنما مـن الناحية الصحيـة أيضًًا، 
فهـو يزيد من حـرق السـكر والدهون لإنتـاج الطاقة، 
الأنسـولين وخفـض  إنتـاج  إلى خفـض  يـؤدي  مـا 
مسـتويات الكوليسترول والشـحوم الثلاثيـة في الدم 
ا على  وتحفيـز خسـارة الـوزن، وهـذا يؤثـر إيجابيـ�
تـوازن ضغـط الـدم والسـكري ومقاومة الأنسـولين 
والكبـد الدهنـي، كذلك يسـاعد الصيـام على التخلص 
مـن العـادات السـيئة، كإدمـان النيكـوتين والكافيين 
وغيرهما، إذ إنـه يـجبر الصائـم على إيقـاف التدخين 
أو شرب القهـوة طـوال النهـار، وهذا يسـاعده بزيادة 

التخلـص منها. إرادتـه في 
الصائـم  مـن  يتطلـب  الفوائـد  هـذه  تحقيـق  أن  إلا 
الالتـزام ببعـض التوصيـات حتـى لا يتحـول صيامه 
إلى سـبب للمشـكلات الصحية، فتنـاول كميات كبيرة 
مـن الطعـام على وجبة الإفطـار بعد سـاعات الصيام 
الطويلـة، والإكثـار من الحلويـات والعصائـر المحلاة 
والمشروبـات ذات المحتـوى العـالي مـن السـكريات، 
كل ذلـك قـد يؤدي إلى سـوء الهضـم ومـا يرافقه من 
مشـكلات مزعجـة، وكذلك فإن إهمال وجبة السـحور، 
أو التبـكير كـثيرًاً في تناولهـا، قد يـؤدي إلى الإرهاق 

الشـديد وهبـوط السـكر في أثنـاء النهار.

ما أهم التوصيات لجعل صيامنا صحيًًا
المحافظـة على قاعدة الوجبـات الثلاث في اليوم، أي أن 
يعـادل السـحور وجبة الفطـور في الصبـاح، ويعادل 
الإفطـار وجبة الغـداء، وأن تكون هنـاك وجبة خفيفة 
يسـاعد على  العشـاء، وهـذا  تعـادل وجبـة  بينـهما 
موازنـة وظائف الجسـم، بالإضافـة إلى إمكانية توفير 
احتياجاتـه في ثلاث وجبات مـن البروتينات والدهون 

ومشتقاته. والحليب  والنشـويات 
تناول وجبة إفطار صحية. 

ا بعـد تنـاول الإفطـار  ممارسـة رياضـة المشي يوميـ�
التراويـح. أداء صلاة  أو  بسـاعتين، 

الإقلال مـن تناول الحلويـات، فالحلويـات عامة مليئة 
بالدهـون والسـكر، وهـي قد تسـبب تلبـكات معوية 

إضافـة إلى اضطراب مسـتويات سـكر الدم.

الإكثـار مـن تنـاول الفواكـه والـخضراوات الطازجة 
أو المطبوخـة، فغناهـا بالفيتامينـات والأملاح المعدنية 
مفيـد للجسـم، بالإضافـة إلى الأليـاف التـي تسـاعد 
على الإحسـاس بالشـبع وكذلك الوقاية من الإمسـاك.

شرب كميـة وافـرة مـن الماء )8 أكـواب على الأقل( في 
الـفترة بين الإفطار والسـحور.

على  تحتـوي  التـي  المشروبـات  تنـاول  مـن  الإقلال 
الكافـيين مثل القهـوة والشـاي والمشروبـات الغازية 
لما لهـا مـن تـأثير في زيـادة إدرار البـول وفقـدان 

السـوائل مـن الجسـم.
تنظيم النوم، والنوم لعدد كافٍٍ من الساعات.

تأخير وجبة السحور إلى قبيل أذان الفجر.

ما أهم التوصيات لجعل الإفطار وجبة صحية
تعـتبر وجبـة الإفطـار في رمضـان الوجبة الرئيسـة 
التـي يتناولهـا الصائـم، ولتكون هـذه الوجبة صحية 

ينصـح بالالتـزام بالقواعـد التالية:
تجنـب الأغذيـة التـي تحوي نسـبة عالية مـن الأملاح 
والفواكـه  الخضـار  وتنـاول  والتوابـل،  والبهـارات 

الطازجـة.
نقـص  لتجنـب  المقـبلات  تنـاول  في  الإفـراط  عـدم 

الهضـم. وسـوء  السـوائل 
الاعتـدال في كميـة الطعـام المتناولـة لتجنـب التخمة 
وسـوء الهضم، وتنـاول الطعام ببـطء، والمضغ جيدًًا، 
للوصـول إلى الشـعور بالشـبع قبـل تنـاول كميـات 

كبيرة.
تجنب الإكثار من الأطعمة الجاهزة.

تجنـب الإكثـار مـن المشروبـات ذات المحتـوى العالي 
مـن السـكريات واسـتبدالها بالعصائـر الطبيعية.

تناول وجبة الإفطار وفق الترتيب التالي:
	1 الابتـداء ببعض حبات التمر، خاصة للأشـخاص .

الذيـن يعانون من الصـداع والتعب والدوخة في 
الصيـام، فهي تمنـح الطاقـة السريعة للجسـم 
البسـيطة،  السـكريات  احتوائهـا عىل  بسـبب 
وكذلـك تحتـوي عىل الأليـاف الغذائيـة التـي 
تسهم في الشـعور بالشـبع، ومحاربة الإمساك، 
وتمنـح الفيتامينـات والعنـاصر المعدنيـة التـي 

يحتـاج إليهـا الصائم.

	2 ثـم تنـاول كـوب مـن المـاء أو اللنب لتعويـض .
نقص السـوائل والمساهمة في اسـتعادة النشاط 

والطاقة.
	3 ثم تنـاول الشـوربات الدافئـة الغنيـة بالألياف، .

فهي تعـوض السـوائل، وتلين المعـدة، وتحضر 
الجهـاز الهضمي لاسـتقبال الوجبة الرئيسـة.

	4 يحـوي . السـلطة  فطبـق  السـلطة،  تنـاول  ثـم 
نصـف العنـاصر الغذائيـة التـي يحتـاج إليهـا 
عىل  ويسـاعد  التخمـة،  يسـبب  ولا  الجسـم، 
عـدم  يجـب  لذلـك  صحيـة،  بطريقـة  الشـبع 

إهمالـه.
	5 ثـم يـأتي دور الطبـق الرئيـس، الـذي يجب أن .

يحتـوي عىل نـوع مـن النشـويات كالأرز أو 
المعكرونـة أو البطاطـا أو البرغـل، وكذلك يجب 
كاللحـم  اللحـوم  مـن  نـوع  يحتـوي عىل  أن 
أو عىل  السـمك،  أو  الدجـاج  أو لحـم  الأحمـر 
الحبـوب والبقوليـات واللنب والحليب منخفض 

. سم لد ا

ما أهم التوصيات لجعل السحور وجبة صحية
للصائـم  كـبيرة  أهميـة  ذات  السـحور  وجبـة  تعـد 
تـوازي بأهميتهـا وجبـة الإفطـار، فهـي التـي تممد 
الجسـم بالطاقـة خلال النهـار، لذلك يجـب أن تكون 

صحيـة ومتكاملـة، ولـذا ينصـح بمما يلي:
ذات  والمشروبـات  الأطعمـة  مـن  الإكثـار  تجنـب 

والنشـويات  السـكريات  مـن  العـالي  المحتـوى 
والمعجنـات  الأبيـض  كالأرز  المكـررة 

والخبـز الأبيـض لأنها سريعـة الهضم 
الـدم  سـكر  وترفـع  والامتصـاص 
بشـكل سريـع ثـم تخفضـه بشـكل 
الشـعور  يعجـل  مـا  أيضًًـا  سريـع 

بالشـبع ثـم الشـعور بالجـوع.
تنـاول الأطعمـة عاليـة المحتوى 
كالحبـوب  الغذائيـة  بالأليـاف 
الكاملـة والـخضراوات والفواكه 
والبقوليـات، لأنها تبطـئ عملية 
وترفـع  والامتصـاص  الهضـم 
سـكر الدم، ما يـؤدي إلى زيادة 
الشـعور بالشـبع ولأنهـا تحوي 
كميـات عالية من الماء، ما يسـهم 
الجسـم  سـوائل  تعويـض  في 

وتقليـل الشـعور بالعطـش.

المحتـوى  عاليـة  أغذيـة  الوجبـة  تحـوي  أن  يفضـل 
بـالماء والبروتين لأنهـا تعمل على إطالة مدة الشـعور 
بالشـبع ومـن أعلى الأغذية في تحقيق شـعور الشـبع 

البطاطـا المسـلوقة والبرتقـال والتفاح.
تجنـب الأطعمة المالحـة كالمكسرات المملحـة والمخللات 

لتجنب فقدان السـوائل والشـعور بالعطش.
تجنـب تنـاول المنبهـات في وقـت السـحور حتـى لا 

السـوائل. تزيد مـن فقـدان 
الابتعـاد عـن الأغذيـة الحاوية على نسـبة كـبيرة من 
الغنيـة  الأغذيـة  مـن  والإكثـار  والتوابـل،  البهـارات 
والمشـمش  والتمـر  والحليـب  كالـوز  بالبوتاسـيوم 

المجفـف.
شرب الماء بكميـات مناسـبة وعـدم الإفـراط في شربه 
الـكلى على  الفجـر مبـاشرة لأن ذلـك يحفـز  قبيـل 
التخلـص مـن الكميـة الزائـدة، مـا يسـبب اضطراب 
النـوم والشـعور بالتعـب والإرهـاق خلال الصيـام، 
ويجب شرب الماء بعد السـحور بـفترة قليلة لأن شربه 
خلال تنـاول السـحور يقلـل مـن تركيـز العصـارات 
الهاضمـة، ويجـب تجنـب المشروبـات الغازيـة لأنها 

تحـد مـن كفـاءة الهضـم وتملأ المعدة.
تـأخير وجبـة السـحور إلى مـا قبـل الفجـر بـفترة 
قـصيرة، والوقـت الأمثل هـو قبيل أذان الفجر بسـاعة 
واحـدة على الأكثر، ومـن الخطـأ تناولهـا 

بعـد منتصـف الليـل بقليـل ثـم النوم.
السـحور  وجبـة  بعـد  النـوم  عـدم 

. شرة مبـا

مـع اقتراب شـهر رمضان تتكـرر تسـاؤلات كثيرين 
مـن أصحـاب الحـالات الصحيـة الخاصـة، كالحمل 
والإرضـاع والأمـراض المزمنة، عن إمكانيـة صيامهم، 
ونكـرر الجـواب بأنه ليسـت هنـاك قاعـدة ثابتة لكل 
الحـالات، وإنمما يختلـف قـرار إمكانيـة الصـوم من 
عدمـه مـن مريض لآخـر، والقاعـدة الأساسـية تقول 
"إن القـول الفصل في صيام المريـض أو عدمه يكون 
لـدى الطبيب المسـلم المعالج"، لذا ننصح كل شـخص 
لديـه وضـع صحـي خـاص أن يراجـع طبيبـه قبـل 
رمضـان لمناقشـة إمكانيـة صيامه أو إفطـاره، ولأخذ 
تعلـيمات تنـاول الأدويـة في حـال تقـرر الصيـام، 
تتأثـر  أن  يمكـن  التـي  الحـالات  لأشـيع  وبالنسـبة 

بالصيـام نعطـي بعـض الملاحظات:

مرضى السكري: 
يختلـف قـرار الصيـام أو الإفطـار من مريـض لآخر 
ـا لطبيعـة حالتـه والأدويـة المسـتخدمة للعلاج،  وفق�
أو  الفمويـة  بالحبـوب  يعالجـون  الذيـن  فالـرضى 
حقـن  مـن  جرعـتين  أو  واحـدة  جرعـة  يأخـذون 
الأنسـولين يومي�ـا يمكنهـم الصيـام على أن يراجعوا 
أطباءهـم قبيل بـدء رمضان لتعديل كميـات الجرعات 
ومواعيدهـا، بينما الـرضى الذين يأخـذون عدة حقن 
مـن الأنسـولين يوميًًا فهـؤلاء لا يمكنهـم الصيام لأنه 

يسـبب خطـرًاً مؤكـدًًا على صحتهم.

مرضى القرحة الهضمية: 
إذا عولجـت القرحة وشـفيت يمكـن للمريض الصيام 
كـغيره مـن النـاس، ولكـن إذا كانـت القرحـة حادة 
)آلام شـديدة عنـد الجـوع(، أو حدثت انتكاسـة حادة 

في قرحـة مزمنـة، أو عند حـدوث مضاعفـات القرحة 
كالنزيـف الهضمـي، أو عنـد اسـتمرار الأعـراض رغم 
الـعلاج الدوائي، فيجـب الإفطار في كل هـذه الحالات.

مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم: 
يسـتطيعون  القلبيـة  بالأمـراض  المصـابين  معظـم 
يـؤدي  العكـس،  بـل على  الصيـام دون مشـكلات، 
الصيـام في أثنـاء النهـار إلى توقـف عمليـة الهضم 
وبالتـالي لا توجـد حاجـة لكميـات كـبيرة مـن الدم 
في الجهـاز الهضمـي مـا يخفـف الجهـد عـن القلب 
ويحقـق راحة أكبر، وكذلك يسـتطيع مـرضى ارتفاع 
أدويتهـم  الصيـام بشرط تنـاول  التوتـر الشريـاني 

. م نتظا با

مرضى الكبد: 
بالنسـبة للكبـد السـليمة والكبد الدهنية فـإن الصيام 
عمومًًـا لـه دور إيجـابي عليهـا، فعنـد الصـوم تقل 
معالجـة الكبـد لكثير مـن الـواد الغذائيـة الموجودة 
في الطعـام، مـا يتيـح إمكانيـة تعافيهـا، أما مرضى 
التهابـات الكبـد أو غيرها مـن الأمـراض الكبدية فإن 
الصيـام غير ممكـن لبعـض هـؤلاء ولذلـك عليهـم 

مراجعـة أطبائهـم قبـل رمضان.

مرضى الكلى والحصيات البولية: 
إذا كانـت الكليتـان سـليمتين فإن الصيـام راحة لهما 
ا عليهما  وعافيـة، ولكـن عندما يصبـح مرضهما عبئـ�
خصوصًًـا في المناطـق الحـارة، لذا يُنُصـح المصابون 
بالفشـل الكلـوي المزمن بعـدم الصيام، أمـا في حالة 
الإصابـة بالحصيـات الكلوية فقد تزداد الحالة سـوءًًا 

بتنـاول  الـرضى  يُنُصـح  ولذلـك  الجفـاف،  بسـبب 
كميـات وافرة مـن السـوائل بين الإفطار والسـحور، 
مـع تجنـب التعـرض للحـر والمجهـود المضنـي في 
أثنـاء النهـار، ويستحسـن عـدم صيامهـم في الأيام 

الحرارة. شـديدة 

مرضى القولون العصبي: 
يمكـن أن تتحسـن حالـة مريـض القولـون العصبي 
في رمضـان، ولكـن في بعـض الحالات قد يـزداد ألم 
القولـون في رمضـان بسـبب ميـل الصائـم لتنـاول 
كميـات كـبيرة من الطعـام بعـد الصيـام الطويل ما 
يـؤدي إلى تفاقـم الأعـراض، ولذلـك يُنُصـح مرضى 

القولـون العصبـي في رمضـان بما يلي:
• تنـاول الأطعمـة المحتوية على الشـوفان لعلاج 	

الانتفـاخ والغازات.
• تناول الطعام ببطء.	
• تجنب المشروبات الغازية.	
• عـدم شرب أكثر مـن ثلاثة أكـواب مـن القهوة 	

. يوميًا
• تجنـب بعـض الخرضاوات والفواكـه التي قد 	

تسـبب انتفـاخ البطـن والغازات.
• شرب كميات كافية من السوائل.	
• عـدم تنـاول كميـات كبرية مـن الطعـام على 	

ر. لإفطا ا
• التخفيف من مستويات التوتر والقلق.	

• 	
مرضى الصداع النصفي )الشقيقة(: 

الصـداع  تكـرار  على  سـلبي  تـأثير  للصيـام  ليـس 
النصفـي، ولكـن يمكـن أن تـزداد هـجمات الصـداع 
النصفـي خلال شـهر رمضـان وخاصة في الأسـبوع 

الأول نتيجـة لعديـد مـن الأسـباب مثـل:
• نقـص الماء مـن الجسـم، حيث يـؤدي ذلك إلى 	

إفـراز مـادة الهيسـتامين التـي بدورها توسـع 
الدمويـة في الـرأس، مـا يزيـد مـن  الأوعيـة 

الصداع. خطـر الإصابـة بهجامت 

• نقص السكر في الدم.	
• الجسـم، 	 في  الكاتيكولامني  مسـتوى  ارتفـاع 

الـذي يحـدث في الصيـام.
• الإجهاد وتغير نظام الحياة اليومي.	
• سـوء جـودة النـوم، والنـوم بشـكل متقطـع 	

كافٍ. ولعـدد سـاعات غري 
• توقف الصائم عن التدخين بشكل مفاجئ.	
• انقطـاع الكافيني عن الجسـم بشـكل مفاجئ، 	

ما يسـبب أعـراض سـحب الكافيين.
• الكربوهيـدرات بشـكل مفـرط خالل 	 تنـاول 

وجبـة الإفطـار أو السـحور، حيث يـؤدي ذلك 
الـدم،  في  للأنسـولين  السريـع  الارتفـاع  إلى 
وهـذا قـد يـؤدي إلى نقص مفاجئ للسـكر في 

لدم. ا

المرأة الحامل: 
بالنسـبة للحوامل اللـواتي يتمتعن بوزن مناسـب ولا 
يعانين مـن أي مـرض فيمكنهن الصيام بشـكل آمن، 
وتعـتبر المرحلة الوسـطى مـن الحمل الأكثر مناسـبة 
للصـوم باعتبـار أن الأشـهر الثلاثـة الأولى والثلاثـة 
الأخيرة مـن أصعـب الأوقـات التـي تمر بهـا الحامل، 
ومـع ذلك فـإن هناك حوامل لا يشـعرن بـأي انزعاج 
على  قـادرات  يكـن  وبالتـالي  الحمـل،  فترة  طـوال 

النسـاء. الصيـام كغيرهن من 

الأم المرضع: 
لا يسـبب صيـام الأم المرضـع أي تـأثير سـلبي على 
إنتـاج  كميـة  أن  ومـع  أو صحـة طفلهـا،  صحتهـا 
الحليـب قـد تنخفـض إلا أنهـا تبقـى كافيـة، ولكـن 
قـد تنخفـض نسـبة الدهـون في الحليـب مـا يجعل 
الرضيع يشـعر بالجـوع ويزداد طلبـه على الرضاعة.

وتنصـح المرضـع بتناول كميـات كبيرة من السـوائل 
وعنـد  الليـل  سـاعات  مـدار  على  لـيترات(   3-2(
مـن  أقسـاط  أخـذ  على  التأكيـد  ويجـب  السـحور، 

الصيـام. الراحـة في سـاعات 

كيف نجعل 
صيامنا في رمضان صحيًًا

أصحاب الحالات الصحية الخاصة.. 
كيف يصومون
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تسـتمر شركـة "Adobe" )أدوبي( بإنتـاج أحـدث 
بهـدف  الاصطناعـي،  الـذكاء  مجـال  في  الأدوات 
تسـهيل عمليـات إنشـاء وتحريـر الصـوت بشـكل 
كامـل، وغيرها الكـثير مـن الأدوات الحديثة الأخرى.

وكشـفت "أدوبي" عن أداة جديـدة ترتكز على تقنية 
الـذكاء الاصطناعـي الجديدة لتحويـل النصوص إلى 

. موسيقا
وتـأتي هـذه الأدوات كجزء مـن مشروع بحثي جديد 
ريـسيرش(،  )أدوبي   "Adobe Research" مـن 
وتهـدف إلى تحديـث وتحـسين طرق إنتـاج وتعديل 

المخصصة. الموسـيقا 
 Project"" أداة  في  "أدوبي"  رؤيـة  وتتخطـى 
إنشـاء  دعـم  الجديـدة   Music GenAI Control
الموسـيقا، إذ تمتـد إلى دعـم تحرير ملفات الموسـيقا 
عبر إضافـة نصـوص داخـل واجهة الملـف الصوتي، 
يحـدد مـن خلالهـا المسـتخدم الإضافـة المطلوبة أو 
التغـيير المطلـوب، ليعمـل الـذكاء الاصطناعـي على 

تحويـل النـص إلى موسـيقا.
وتسـمح الأداة للمبدعين إنشـاء مقطوعات موسيقية 
تمنحهـم  ثـم  ومـن  نصيـة،  مطالبـات  على  بنـاء 
التحكـم الدقيـق في تحريـر الصـوت بمما يـتماشى 

مـع احتياجاتهـم الفيـردة.
كما تُعُـتبر الأداة شريـكًًا فعـاالًا للمبدعين في إنشـاء 
وصياغـة الموسـيقا وتحريرها، سـواء كانـوا مذيعين 
أو مـدونين صوتـيين وغيرهـم، وفـق كـبير عـلماء 

الأبحـاث في "أدوبي"، نيكـولاس بيـران.
الـذكاء  تقنيـات  على  الجديـدة  الأدوات  وتعتمـد 
الاصطناعـي التوليديـة، التـي تعد مـن بين أحدث ما 
قدمتـه "أدوبي" في مجـال التكنولوجيـا الإبداعيـة.

ومن بين هذه التقنيـات تبرز تقنية ""Firefly، التي 
تُعُـد نموذجًًـا رائـدًًا في إنتـاج الصـور الاصطناعية، 
إذ تـم اسـتخدامها بنجـاح في إنشـاء ملايين الصور 

حـول العالم.
 Project"وتتيـح واجهـة المسـتخدم البسـيطة لــ
تحويـل  للمسـتخدمين   "Music GenAI Control

المحـددة،  المرجعيـة  النغمـة  على  بنـاء  الصـوت 
وضبـط الإيقـاع والبنية وأنمماط التكـرار للمقطوعة 
الموسـيقية، وتعديـل شـدة الصـوت، وتمديـد طول 
المقطع، وإعادة خلط القسـم، وإنشـاء حلقـات قابلة 

للتكـرار بسـهولة.
 "Project Music GenAI Control" ويسـاعد 
المسـتخدمين على إنشـاء المقطوعات الموسـيقية التي 
يحتاجـون إليهـا بالضبـط، بـدالًا من قطع الموسـيقا 
الموجـودة يدويًاً، لإنشـاء مقدمـات ونهايات وصوت 
في الخلفيـة، مـا يـؤدي إلى حل نقـاط الضعف في 

سير العمل بشـكل شـامل.
الأداة،  هـذه  باسـتخدام 
تجـاوز  للمبـدعين  يمكـن 
التقنيـة وتوفير  التحديـات 
مخصصة  موسـيقية  حلول 
بدقـة،  احتياجاتهـم  تلبـي 
مـا يسـهم في تطويـر سير 
بشـكل  الإبداعـي  العمـل 

كـبير.
ومن أحـد الأشـياء المثيرة في 
لا  أنهـا  هـو  الجديـدة  الأداة 
تتعلق فقط بإنشـاء الصوت، 
بـل إنهـا تنقله إلى مسـتوى 
خلال  مـن  "الفوتوشـوب"، 

النـوع  نفـس  المبـدعين  منـح 
لتشـكيل  العميـق  التحكـم  مـن 

وتحريـره،  وتعديلـه  الصـوت 
ويوضـح بريـان أن ذلـك نوع 
من التحكـم في الموسـيقا على 

"البكسـل". مسـتوى 
بالاعـتماد  "أدوبي"  وتـتماشى 

والمسـاءلة  الشـفافية  مبـادئ  على 
الـذكاء  أخلاقيـات  متطلبـات  مـع 
جميـع  أن  وتضمـن  الاصطناعـي، 

إنشـاؤها  تـم  التـي  المحتويـات 

باسـتخدام هـذه التقنيـات تحمـل بيانـات اعـتماد 
محـددة، مـا يسـهل تتبعهـا واسـتخدامها بأمان في 

السـياقات. مختلـف 
 ”Music GenAI Control“ مشروع  يختلـف  كما 
دعـم  المتوفـرة في  التقليديـة  التحريـر  أدوات  عـن 
المسـتخدم بدقـة أعلى في تنفيذ التغـييرات المطلوبة، 
ومـن المقـرر أن يسـتمر العمـل على هـذه الأداة في 
إطلاقهـا  قبـل  كفاءتهـا  لاختبـار  الراهـن  الوقـت 

للمستخدمين.

منوعات

الكاتـب  يقـدم  الحـذر"،  "طيـور  روايتـه  في 
والروائي الفلسـطيني إبراهيم نصر الله ما يشـبه 
المذكـرات دون أن يكونهـا، فالروايـة تعكـس إلى 
حـد بعيـد يوميات يقدمهـا نصر اللـه دون ترابط 
تـام الأركان، لكـن دون انفصـال جـذري، كـون 
المرحلـة الزمنيـة التـي تشـكل أرضيـة للأحـداث 
واحـدة، إنهـا فترة حساسـة مـن عمـر القضيـة، 
ومؤسسـة لما تبعهـا مـن بـؤس عاشـته وتدفـع 

ثمنـه القضيـة حتـى اليوم.
الأحـداث تـدور في الـفترة مـا بين عامـي 1848 
ا  مخزونـ� شـكلت  التـي  الـفترة  وهـي  و1967، 
ليروي  منـه  انطلـق  للكاتـب  وثقافي�ـا  ا  تاريخيـ�
للقـارئ مجريات مـن أيام الطفولـة، التي لم تجرِِ 
كما تتطلـب الطفولـة، بهـدوء ودعـة وسـكينة، 
الفلسـطينيين  للأطفـال  مشتركـة  ثيمـة  وهـي 
الحـاضر،  الزمـن  وحتـى  الوقـت  ذلـك  منـذ 
فالنـزوح والحـرب والاضطهـاد والخـوف كلهـا 
عنـاصر حـاضرة، تضفـي على الواقع مزيـدًًا من 

السـوداوية.
ولا يبـدو التركيـز على الأحـداث الأولى من ذاكرة 
الطفـل التي تنسـجم مع أحـداث القضيـة الأولى 
اعتباطي�ـا، ففـي الطفولـة يبـدأ تكويـن الذاكـرة، 
ويتلقـى الطفـل، هـذا الكائـن الهـش، المزدحـم 
التـي سـيبني  الخـام  الـواد  بـالأحلام والآمـال، 
عليهـا ذاكرتـه وذكرياتـه، ليخزن في هـذا الوقت 
ذكريـات مـن الصعب محوهـا، وهو مـا عبر عنه 
منـذ بدايـة الروايـة في حديـث قـصير مـع أمـه 
جـاء بلا عنـوان، لكنـه في الوقـت نفسـه غنـي 

بالإيحـاء والمعنـى.
وقـال نصر اللـه، "لـن تصـدق أمـه حين يقـول 
لهـا: إننـي أتذكر كل مـا حدث، كما لـو أنه يحدث 

الآن، ودًًغـا، كما لـو أنـه يحـدث دائمًاً".
صـدرت "طيور الحـذر" في طبعتهـا الثالثة عام 
2009 عـن "الـدار العربيـة للعلـوم نـاشرون" 
صفحـة،   328 في  الروايـة  وتقـع  )بيروت(، 
كأحـد الأجزاء السـتة لسلسـلة نصر اللـه الروائية 
للقضيـة  تـؤرخ  وهـي  الفلسـطينية"،  "الملهـاة 

والأدب. الروايـة  عبر  الفلسـطينية 
إبراهيـم نصر الله، كاتب وشـاعر وأديب ورسـام 
ومصـور أردني مـن أصـل فلسـطيني، ولـد في 

الأردن عـام 1954، لأبويـن فلسـطينيين.
الكاتـب طفولتـه في مخيـم "الوحـدات"  قضى 
في  ودرس  الأردن،  في  الفلسـطينيين  للاجـئين 
مـدارس وكالـة الأمـم المتحـدة لغـوث وتشـغيل 
اللاجـئين الفلسـطينيين )أونـروا(، ثـم انتقل إلى 
السـعودية ليعمـل في سـلك التدريـس قبـل أن 

للصحافـة. يتجـه 
2006، قـدم  وبعـد تفرغـه للعمـل الأدبي عـام 
نصر اللـه نتاجًًـا أدبي�ـا غزيـرًاً تـجلى بوضـوح 
ـا مـن الشـعر و14 روايـة شـكّّلت  في 14 ديوان�
"الملهـاة الفلسـطينية" سـبع روايـات منها، وهي 
مشروع روائي يتنـاول حقبة من تاريخ فلسـطين 
تمتـد نحـو 250 عامًًا، مسـتعينًًا بشـهادات حية 
السلسـلة  مواضيـع  تخـدم  وأبحـاث  ودراسـات 

الأدبيـة، وروايـة "طيـور الحـذر" جـزء منها.
تأثـر نصر الله بـالأدب العالمي، وتحديـدًًا بأحزان 
فافتتـح  فيـه،  المأسـاوي  والجانـب  الأدب،  هـذا 
مشـواره بالقراءة مع كتـب وروايات "كـوخ العم 
توم"، و"أحـدب نوتـردام"، و"قصـة مدينتين"، 

و"آلام فارتـر".

رواية "طيور الحذر".. 
تاريخ فلسطين 

كما لو أنه يحدث الآن

كتاب

سينما

يقـدم مسلسـل "خريـف عُُمـر"، وهـو مسلسـل 

سـوري اجتماعـي، صـورة غير واقعيـة، لكنهـا 

مشـتهاة في الوقـت نفسـه، عـن نممط وطبيعـة 

يبـدو متـصالًا  الحيـاة في سـوريا، في زمـن لا 

بالحـاضر بـأي مـن عنـاصره الماديـة على الأقل.

الحكايـة تنطلق مـن الحاضر لتعـود تدريجيًًا إلى 

الماضي، وفـق خـطين أو إيقاعين، أحـدهما جميل 

يرتبـط بالحـنين والذكريات العذبـة، والآخر قاسٍٍ 

يخفـي تحـت لثامه ملابسـات جريمة قتـل عادت 

لتطفو على السـطح بعد عشرات السـنوات.

متقاعـد،  محـامٍٍ  وهـو  "عُُمـر"،  أن  والقضيـة 

يهاجمـه مـرض ألزهايمرم، ويترك لـه مسـاحات 

مـن حضور الذاكـرة، فالمرض لا يـزال في البداية، 

وفي لحظـة صحـو، يطالـع الرجل رسـالة قديمة 

كتبتهـا أختـه، التـي بـدا قانوني�ـا أنهـا انتحرت، 

قبـل سـنوات  الشرعـي،  للطبيـب  تقريـر  وفـق 

طويلـة، لكـن الرسـالة تتحـدث عن جريممة قتل، 

واعتـداء جـنسي من قبـل أكثر من شـخص، وهو 

قـ�ا إلى نهايـة بشـعة ومدبرة. مـا سـاق لاح

هـذه الرسـالة توقـظ في الرجـل مـارد الانتقام، 

فالمحامـي الخـبير بالقانـون، يدرك تمامًًـا أن آخر 

مـكان لتحقيـق العدالـة هـو أروقة المحاكـم التي 

تدفـن حقـوق النـاس، وتربـط حقوقهم بجلسـة 

نطـق بالحكـم كـثيرًاً مـا تـأتي متأخـرة، بعدمـا 

فقـد الحـق جـدواه، وتنفـس الباطـل الصعـداء، 

هـذا إن جـاءت بالحق وسـلمت من المحسـوبيات 

والنفـوذ فـيما بعد.

ضحاياهـا  يجمـع  تحصـل  متتابعـة  جرائـم 

ولادتهـم وانتماءهـم لنفـس القريـة، لكـن دون 

وجـود رابـط ملمـوس يـدل على هويـة القاتـل، 

والتحقيـق في القضيـة يصـور الفـروع الأمنيـة 

في سـوريا وكأنهـا في بلـد آخـر، أو في سـوريا 

مختلفـة ربمما، إذ تغيـب عن أروقـة ومكاتب هذه 

الفـروع صـورة رئيـس النظام السـوري، بشـار 

الأسـد، أو والـده، كما يغيب العلم السـوري، وعلم 

حـزب "البعـث"، وهـي عنـاصر ديكور أساسـية 

في الدوائـر الرسـمية السـورية، منذ تولي الأسـد 

الأب للسـلطة في سوريا، مطلع سـبعينيات القرن 

الماضي.

الأمـن  باسـم  المغلفـة  الفـروع  تبـدي هـذه  كما 

للـرأي  الواقـع، احترامًًـا  الجنـائي، وعلى خلاف 

العام، وتحسـب حسـابًاً لوسـائل الإعلام بصفتها 

سـلطة رقابيـة على عمـل غيرهـا، فيتكتـم المذيع 

على مصـادر معلوماتـه، ويحـرج ضابطًـًا رفيعًًا 

لـنشر  الأمـن  ويسـبق  متوقـع،  غير  بسـؤال 

معلومـات حول قضية تشـغل الشـارع، وكل هذا 

يقابـل بـردود فعـل منضبطـة مـن الأمـن، بمما 

يجعـل المشـاهد يتمنى لـو كانـت الدرامـا واقعًًا.

في المسلسـل الـذي ينتمـي للأعمال الاجتماعيـة 

المسـلمين  بين  الـزواج  مسـألة  على  تركيـز 

أبنـاء  بين  العاطفيـة  والعلاقـات  والمسـيحيين، 

هذين المكـونين الاجتماعيين، وهـي فكرة عولجت 

"أحلام  ومنهـا  الأعمال،  مـن  كـثير  في  سـابقًًا 

اسـتمرار  الطـرح  اسـتمرار  ليعكـس  كـبيرة"، 

الحالـة أيضًًا، مـع تعويـل أكبر على أجيال جديدة 

تنـزع عـن الموضـوع "الهالـة التحريميـة" التي 

غلفـه بهـا أهـل الشـاب أو الفتـاة قبـل زمـن.

"خريـف عُُمـر" مسلسـل مـن 30 حلقـة ببطولة 

الأعمال  في  المشـاهد  يلمسـها  قـلّمّا  جماعيـة 

المعـاصرة التـي يتصـدر بطولتهـا نجـم مـا، إلى 

جانـب بطـل أو أبطـال مسـاعدين، إذ شـارك في 

العمـل كل مـن سـلوم حـداد، والراحـل أسـامة 

إدريـس، وحسـن عويتـي،  الرومـاني، وتيـسير 

ومعتصـم النهـار، وتـرف التقـي، وقمـر خلـف، 

وعبـد المنعـم عمايـري، وباسـم ياخـور.

المسلسـل من إخـراج المثنى صبح، وتأليف حسـام 

شربـاتي ويـزن مرتجـى، والمعالجـة الدرامية من 

الجبان. رانيـا  توقيع 

 "خريف عُُمر".. ليت الدراما حقيقة

 تحويل النصوص إلى موسيقا
مشروع جديد من أدوبي

)volkswagen( 2024 لسيارات شركة "فولكس فالجن" - 8 من كانون الأول "IDA" بسلاسة مع المساعد الصوتي "ChatGPT" دمجت تقنية
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عروة قنواتي

أُسُدل الستار، في 9 من آذار الحالي، على الجولة الأخيرة من 
بطولة الدوري السوري الحر لكرة القدم التي انطلقت مطلع 
تشرين الأول 2023، وضمت في منافساتها 12 ناديًًا تمثل 

3 مناطق في الشمال السوري، هي أهلي عفرين والفتوة 
والرواد والاتحاد الحلبي عن مدينة عفرين، وصقور الفرات 
والميادين وقباسين وبزاعة عن مدينة الباب، والثورة واعزاز 

وتل رفعت ومارع عن مدينة اعزاز.
ولأول مرة تطلق بطولة الدوري في الشمال السوري 

بالأسلوب الموحد بعد أن كانت لكل منطقة دوري ومسابقة 
خاصة لا تدخل في منافساتها مع أي منطقة ثانية إلا 

بمسابقة الكأس التي أقيمت في العام 2022، والتي ضمت 
أندية مختلفة من المناطق والمدن التي تم ذكرها أعلاه، ولم 
يتم العمل على نسخة ثانية من بطولة الكأس حتى اليوم.

بطولة الدوري السوري الحر لكرة القدم شهدت تقلبات في 
المستوى الفني وصراعًًا لاهبًًا على صدارة الترتيب والظفر 
باللقب، فحتى الجولة الثامنة من مرحلة الإياب، أي قبل 3 
جولات من نهاية الموسم، كانت هنالك 4 فرق تتنافس على 
البطولة، ولكل فريق نسبة وحظوظ، إلا بين نادي الميادين 

ونادي الرواد فقد كان الفارق نقطتين فقط، واستمر الصراع 
بينهما حتى الجولة الأخيرة التي فاز بها نادي الميادين على 
نادي أهلي عفرين برباعية نظيفة، وخسر نادي الرواد على 

أرضه أمام نادي صقور الفرات بثلاثة أهداف لهدفين، ليتوج 
نادي الميادين رسميًًا ببطولة الدوري ويحل نادي الرواد في 
المركز الثاني وصيفًًا، ويأتي نادي صقور الفرات في المركز 

الثالث، ونادي بزاعة في المركز الرابع.
فيما هبط ناديا الثورة والاتحاد الحلبي إلى مصاف أندية 
الدرجة الثانية، ولم تُعُرف بعد الفرق الصاعدة من دوري 
الدرجة الثانية نحو دوري الأضواء، فقد توقفت المسابقة 

مؤقتًاً بحلول شهر رمضان المبارك، وسوف تستكمل 
المنافسات بعد عيد الفطر.

جهود مشتركة مميزة بُذُلت من أجل هذه المسابقة بنسختها 
الجديدة الموحدة لعديد من المناطق والمدن السورية في 

الشمال، وتطلعات القائمين على الأسرة الكروية الرياضية 
تحاكي مسابقات مشتركة مع محافظة إدلب وأنديتها التي 
تخوض مسابقة للدوري والكأس على ملعب إدلب الكبير، 

وبالتأكيد في كل عمل وفي كل مشروع لا بد أن تفرح 
للإيجابيات، وأن تبقى بعيون مفتوحة للسلبيات والمطبات 

التي من المفترض أن يكون تراكمها وحلها مخطط سير 
جديدًًا في النسخة المقبلة التي تليها، إن كان ينظر إلى 

المشروع الكروي الرياضي في الشمال على أنه ضمن إطار 
الاستمرارية وليس بعنوان "الطفرة".

وقد كان لبطولة الدوري نقل مباشر بالصوت والصورة 
بمعدل كل أسبوع مباراتين عبر شاشة "قاسيون سبورت" 

على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كما كانت الحال 
في السنوات الثلاث الماضية، أي أن للمشجع والمتابع حرية 

الاختيار بين أن يتابع على المدرجات في الملاعب أو عبر البث 
المباشر، إلا في حالة المشجعين الذين ينتمون إلى فريق بعينه، 

فقد أضفى الحضور الجماهيري لعدد كبير من المباريات بريقًًا 
خاصًًا وجمالية مميزة في الملاعب، وخرج البعض عن النص 
فكانت لوائح اللجنة المنظمة للدوري حاضرة لإعطاء كل ذي 

حق حقه وفق النصوص والقوانين المعتمدة للبطولة.
وكما أن لكل فريق رغبته بالفوز وشعوره بالظلم، للجنة 
المنظمة رغبتها في اختيار أسلوب القرارات بين تفاصيل 

القانون أو روح القانون، وتبقى مقولة "إرضاء جميع الناس 
غاية لا تدرك" عنوانًاً حقيقيًًا في ملاعب كرة القدم خصوصًًا 

والملاعب الرياضية المختلفة بألعابها ونشاطاتها عمومًًا.
إذًًا، تُوُّّج نادي الميادين بطالًا للنسخة المطورة من دوري 

الشمال السوري 2023-2024 وحلّّ نادي الرواد وصيفًًا. 
البطولة بكل الوعود التي أطلقت قبل أسابيع ستعود في 

الصيف بالنسخة الثانية، وعجلة الكرة السورية في الشمال 
بدأت بالحركة ولن تتوقف لتكون "الطفرة"، ومن ثم نعيد 

اختراع المياه الساخنة من جديد.
رمضان كريم لكل الرياضيين السوريين وكل عام وأنتم بألف خير.

 الدوري الموحد 
 في الشمال.. 

تتويج الميادين بطالًا

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 نهايات أبيات الشعر o لمس.
	2 منتسب للصحراء o عصا تدق في الأرض لتثبيت شيء.
	3 مسابقات o نصف عامل.
	4 فرقة موسيقية غربية سويدية كانت نشطة في السبعينات o ضجيج.
	5 "إلى..." مع ضمير الغائب o اسم علم يشبه اسم بلد.
	6 حار o عاصمة حضرموت في اليمن.
	7 مرتفع o عكس اشترى.
	8 نصف موعد o ذنوب o نصف داخل.
	9 ثلاثة حروف من أديب o ثلثا ثوب o كلام.

.	10 متقدم في العمر o واسع

عمودي
	1 لا يسمع o أغرى وقرب.
	2 من أفلام عبد الحليم وشادية.
	3 اضحيات o بحر واسع.
	4 وفى بما وعده o نصف باهر.
	5 من قبائل العرب في المدينة المنورة o سباق طويل.
	6 يفيض خيره وكرمه o أظهر عيوبا.
	7 تراءت له أشياء لم توجد.
	8 معاناة في الحياة o صاف وأصلي.
	9 متوازن o صوت مرتفع يصم الآذان.

.	10 إما كذا أو كذا o أعلى قمم أوروبا

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةًً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍٍ أو عمود.
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يمتلـك نادي مانشـستر يونايتد مواهب شـابة تحمل 
آمـال فريـق الشـياطين الحمـر لتحقيـق البطـولات 
والألقـاب، رغـم تخبـط الأداء واضطـراب المسـتوى 

والنتائـج خلال السـنوات الماضيـة.
يعـد لاعـب خط الوسـط المهاجـم أوماري فورسـون 
أكاديميـة  في  الشـابة  المواهـب  أبـرز  عامًًـا(   19(
اليونايتـد، ويمتلـك مهـارات عالية ولمسـات إبداعية، 
ويمكنـه اللعـب كجنـاح أيممن وجنـاح أيسر وصانع 

. ب لعا أ
ويتميز الشـاب بهدوئـه وتعدد مراكز لعبـه، وقدرته 
على اختراق الدفاعـات مـن خلال مراوغتـه، ودقـة 
تمريراتـه وتسـديداته، وهـو الخريج رقـم 249 من 
برنامـج الشـباب لـدى اليونايتـد، ووصفتـه مواقع 

رياضيـة بأنـه "معجزة".
في 8 مـن كانـون الثـاني الماضي، ظهـر فورسـون 
لأول مـرة مـع فريـق اليونايتـد للرجـال، حين نـزل 
بـديالًا ونجـح بالفـوز في الجولـة الثالثة مـن كأس 
أثليتيـك  ويجـان  على  القـدم  لكـرة  "الإمـارات" 

رد. دون  بهـدفين 

وفي 2 من شـباط الماضي، شـارك فورسون لأول مرة 
في الـدوري، عندمـا لعـب كبديـل وأسـهم في فـوز 
مانشـستر بأربعة أهـداف لثلاثـة على ولفرهامبتون، 
وقـدّّم تمريـرة حاسـمة لهـدف الفـوز الذي سـجله 

ماينو. كـوبي 
إريـك  الفريـق  مـدرب  مـن  الإشـادة  الشـاب  نـال 
تين هـاج، ومـن تـوم هادلسـتون، لاعـب ومـدرب 
مانشـستر يونايتـد تحـت 21 عامًًـا، الـذي قـال إن 
فورسـون يذكّّـر بالطريقـة التـي يلعب بهـا اللاعب 
ـا، "إنه جيـد بكلتا  الإنجليـزي بوكايـو سـاكا، مضيف�
قدميـه ويمكنـه إنهـاء المبـاراة بشـكل جيـد للغاية، 

خاصـة بقدمـه الـيسرى".
للفئـات  يونايتـد  مانشـستر  إلى  العمـري  انضـم 
توتنهـام،  مـن  قادمًًـا  عامًًـا   15 تحـت  العمريـة 
 "Ashton on Mersey School" والتحـق بمدرسـة
كجـزء من برنامج المنح الدراسـية لتلاميذ مانشـستر 
يونايتـد، وهـو نمموذج تدريـب وتعليم بـدوام كامل 

للاعـبين في سـن المدرسـة الثانويـة.
ولـد فورسـون في لنـدن مـن أبويـن أصلـهما مـن 

اليونايتـد  فريـق  مـن  جـزءًًا  وكان  غانـا، 
الفائـز بـكأس الاتحـاد الإنجليزي للشـباب 
في عـام 2022، ورغـم قلـة مشـاركته في 
تلـك البطولة، لفـت الأنظار وأظهـر مرونة 

اسـتثنائية.
وظهـر فورسـون في برنامـج الفريـق تحت 

21 عامًًـا موسـم 2023، وتسـارع تطوره بشـكل 
ملحـوظ، وسـافر مـع الفريـق الأول إلى الولايـات 
المتحـدة الأمريكية للمشـاركة في جولة عـام 2023، 
وتـدرب بانتظـام مع الفريـق الأول، وعـاد للعب في 
أوروبـا  أبطـال  21 عامًًـا ودوري  مباريـات تحـت 

للشـباب وكأس الاتحـاد الأوروبي لكـرة القـدم.
ويلعـب فورسـون ضمـن صفـوف منتخـب إنجلترا 
للشـباب، وشـارك مع المنتخـب في الفئـات العمرية 
قيمتـه  وتبلـغ  عامًًـا،  و20  و19  و16   15 تحـت 
Transfer�" االتسـويقية مليون يـورو، وفق موقـع

markt" لإحصائيـات اللاعـبين، وتتطلع عـدة أندية 
للظفـر بخدماتـه، إذ ينتهي عقـده مـع اليونايتد في 

المقبل. حزيـران 

فورسون..
موهبة متعددة في صفوف اليونايتد

دير الزور - عبادة الشيخ 

انطلقـت بطولة لكـرة القـدم في الأحياء 
الشـعبية ببلـدة درنـج بريف ديـر الزور 
الشرقـي، حملت عنـوان بطولـة "الربيع 

الكرويـة"، في 20 من شـباط الماضي.
وتضـم البطولـة 12 فريقًًا مـن محافظة 
المعلـمين،  "درنـج،  هـي:  الـزور،  ديـر 
شـباب  المنـاصرة،  الشـنان،  السـكب، 
الحوايـج،  الريـان،  الكرامـة،  درنـج، 
شـباب أبو حـردوب، الاتحاد سـويدان".

ويتألـف كل فريق مـن 30 رياضيًًا، بمن 
في ذلـك اللاعبـون والطاقـم التدريبـي 
والطبـي، ويشرف على البطولـة الاتحـاد 
الريـاضي العـام في دير الـزور، العامل 
الذاتيـة"  "الإدارة  سـيطرة  مناطـق  في 
لـ"قـوات  السـياسي  الجانـب  )تمثـل 

الديمقراطيـة"(. سـوريا 
توحيـد  الريـاضي  الاتحـاد  وفـرض 
اللبـاس بالكامـل على الفـرق المشـاركة، 
ملعـب  أرضيـة  على  البطولـة  وتجـري 
"درنـج" الترابي، ويقدم جوائـز للفريق 
الفائـز تتضمن كأسًًـا وميداليـة، وجوائز 
مماثلـة لأفضـل لاعـب وهـداف وحارس 

. مرمى
رئيـس الاتحـاد الريـاضي العـام لكـرة 
حسـن  الـزور،  ديـر  ريـف  في  القـدم 
السـالم، قـال لعنـب بلـدي، إن بطولـة 
انطلقـت  الشـعبية"  للأحيـاء  "الربيـع 
"درنـج"  فريقـي  بين  جمـع  بلقـاء 

و"المعلـمين"، وانتهى لمصلحـة "درنج"، 
ـا أن هنـاك مزيـدًًا مـن البطولات  مضيف�
سـتفتتح في الأحيـاء الشـعبية بجميـع 
مناطـق ديـر الـزور، في خطـوة تهدف 
إلى دعـم الرياضـة وتشـجيع المواهـب.

انتقاد للواقع ومطالب بالدعم
رغم تنظيـم البطولات بشـكل متكرر في 
ريف دير الـزور، يعاني قطـاع الرياضة 
في ريفـي دير الـزور الشرقـي والغربي 
"الإدارة  تديرهـا  التـي  المناطـق  ضمـن 
والتهميـش،  الدعـم  في  قلـة  الذاتيـة" 

وخاصـة على مسـتوى كـرة القدم.
وأبـدى خالـد السـليمان، مـدرب فريـق 
"درنـج" المشـارك في بطولـة "الربيع"، 
اسـتياءه مـن الواقـع الخدمـي للرياضة 
في ريـف دير الـزور، معـتبرًاً أنـه واقع 

"سـيئ للغايـة"، بـدءًًا مـن حالـة 
الترابية،  الملاعـب  أرضيات 

التـي تعتبر غير مناسـبة نتيجة الظروف 
الصعبة. الماليـة 

الريـاضي  الاتحـاد  شروط  أن  وأوضـح 
في بطولـة "الربيع" بخصـوص توحيد 
لبـاس الفـرق أثقلـت كاهل الفـرق ماليًًا، 
ا إضافيًًا على  وأن هذا الإلزام يشـكل عبئـ�
الأنديـة الصـغيرة التي تواجـه صعوبات 
جوانـب  على  سـلبًًا  يؤثـر  مـا  ماليـة، 

الاسـتعداد والمشـاركة في البطولـة.
تحـسين  ضرورة  إلى  السـليمان  ولفـت 
بنيـة الملاعب وتـوفير دعم مـالي للأندية 

بهـدف تحفيـز المواهـب المحلية.
"شـباب  فريـق  مـن  مـروان  اللاعـب 
درنـج" قـال إن الرياضة في ديـر الزور 
تحتـاج إلى دعـم فـيما يتعلـق بالبنيـة 

للفـرق. المالي  والدعـم  التحتيـة 
وأشـار إلى وجـود العديـد مـن المواهب 

التـي تحتـاج إلى دعم لتظهـر، ودعا إلى 
العمـل على تعزيـز الرياضـة في جميع 

العمرية. الفئـات 

وعود بدعم الرياضة
ذكـر حسـن السـالم أن الاتحـاد جهّّـز 
خمسـة ملاعب بشـكل أولي في مناطق 
الجهـود  أن هـذه  ا إلى  مختلفـة، لافتـ�
تـأتي في إطـار العمـل على تحـسين 
الـزور،  ديـر  ريـف  في  الرياضـة 
منطقـة  في  حالي�ـا  العمـل  ويجـري 
على  الـزور  ديـر  غـرب  الهرموشـية 

سـداسي. ملعـب  إنشـاء 
وبـدأ الاتحـاد بتجهيز صالـة رياضية 
وصالـة لـ"الكيـك بوكسـينغ" وأخرى 
للشـطرنج، وأنهم يعملـون على تفعيل 

السـالم. الرياضات، وفق  جميـع 
وأشـار السـالم إلى أن الاتحـاد وضـع 
للأطفـال  مراكـز  لافتتـاح  برنامجًًـا 

الرياضية، وبالنسـبة  الألعـاب  لمختلف 
للمنشـآت  المسـتقبلي  للافتتـاح 
الإنشـاء  قيـد  أنهـا  ذكـر  الرياضيـة، 

وقـت. إلى  وتحتـاج 

كرة القدم تلقى إقباالًا
يعـاني قطـاع الرياضـة في ريفـي 
ديـر الـزور الشرقـي والغـربي منذ 
سـنوات إهماالًا وقلة في الدعم، ورغم 
ذلـك، يدفـع حـب المسـتديرة كبـار 
وصغار السـن من أهالي ديـر الزور 
لتنظيم دوريـات كرويـة، ومباريات 
بإقبـال  تحظـى  "سداسـية" 

المنطقـة. في  جماهيري 
هوايـات  القـدم  كـرة  وتتصـدر 
الرياضـة  صـارت  إذ  السـكان، 
الوحيـدة التـي يقبـل أبنـاء المنطقة 
على تنظيـم دوريـات لهـا في بلدات 
أو  بالمحافظـة،  مختلفـة  وقـرى 
محافظـات  في  ببطـولات  الالتحـاق 

أخـرى.
ويعـتبر ضعـف الاهـتمام الخدمـي 
في  عامـة  مشـكلة  التمويـل  وقلـة 
الذاتيـة"،  "الإدارة  مناطـق سـيطرة 
إذ تعـاني فـرق كرة القـدم في عموم 
شرق الفـرات ضعـف الاهـتمام بدءًًا 
ديـر  إلى  ووصـوالًا  الحسـكة  مـن 

الـزور شرقـي سـوريا.

واقع متردٍٍ ووعود بالدعم

بطولة أحياء شعبية لكرة القدم في ريف دير الزور



غزوان قرنفل

منـذ منتصـف العـام 2022، توقـف قطـار اللجنة 
الدسـتورية السـورية عن العمل، بعـد ثماني جولات 
لم تثمـر شـيئًاً ولم يتحقق فيها أي اختراق من شـأنه 
أن يمنح السـوريين بريق أمل بحل سـياسي شـامل 
لأزمتهـم المسـتحكمة، التـي لم تعـد ضمـن أولويات 
الحـراك السـياسي على المسـتوى الـدولي، بعـد أن 
العـالم مجـددًًا بأزمـات وصراعـات في غير  غـرق 

منطقـة مـن العالم.
وكانـت أعمال تلـك اللجنة قد تعطلـت بقرار روسي، 
عندما فشـل المبعوث الـدولي، غير بيدرسـون، بعقد 
أعمال جولتهـا التاسـعة بعدمـا تم إخطاره برسـالة 
رسـمية مـن رئيس وفـد النظـام السـوري، أن وفده 
لـن يكون مسـتعدًًا للمشـاركة، ما لم تتم الاسـتجابة 
للمطالـب الروسـية، المتمثلـة بالبحـث والاتفاق على 
أن  باعتبـار  اللجنـة،  أعمال  لانعقـاد  مـكان جديـد 
جنيـف لم تعـد محايدة بسـبب الموقف السـويسري 
مـن الغـزو الـروسي لأوكرانيا، ما يوضـح بجلاء كم 
أن المسـألة السـورية برمتهـا ومسـتقبل السـوريين 
الـدول  وسياسـات  وأهـواء  مصالـح  رهين  صـار 

المنخرطـة في هـذا الصراع.
والعنـاصر  المرجعيـة  المعـايير  "وثيقـة  أن  ورغـم 

الأساسـية للائحـة الداخلية" التي تحكـم آليات عمل 
اللجنـة قـد نصـت على أن تكـون جنيف مقـرًاً لتلك 
اللجنـة، وأنها يجـب أن تعقد جولاتهـا "دون تدخل 
خارجـي"، كما صرح المبعـوث الـدولي بيدرسـون 
مجلـس  إلى  المقدمـة  الأخيرة  إحاطتـه  في  نفسـه 
الأمـن الـدولي، فإنـه مـع ذلـك تـرك البـاب مواربًاً 
في محاولتـه "البحـث عـن حلـول خلاقـة"، مؤكدًًا 
اسـتعداده المتابعـة في أعمال اللجنـة إذا مـا توافـق 
الطرفـان على انعقادهـا في مكان آخـر غير جنيف.

في هـذا السـياق، طُرُحـت العاصمة العراقيـة بغداد 
الفريـق  بقبـول  تحـظََ  لم  لكنهـا  بديـل،  كمـكان 
الكينيـة(  )العاصمـة  المعـارض، وطرحـت نيروبي 
كبديـل آخـر، خصوصًًـا أن للأمـم المتحـدة مكاتـب 
إقليميـة فيهـا، لكنها قوبلـت برفض النظـام، وأمام 
هـذا الانسـداد أعاد بيدرسـون دعوته لتكـون جنيف 
ا لانعقاد أعمال الجولة التاسـعة للجنة،  مجددًًا مكانـ�
مع اسـتمرار البحـث عن بديـل توافقي، وقـام فعالًا 
ا من  بتوجيـه الدعـوات للوفـود وتلقـى ردًًا إيجابيـ�
المعارضـة، فـيما لا يزال وفـد النظام يلـوذ بالصمت 

الآن. حتى 
للوفـد  أن لا صـوت  الإيقـاع  أوالًا في هـذا  اللافـت 
الثالـث الـذي يـفترض أنه يمثـل "المجتمـع المدني" 
السـوري، ليـس فقـط في صراع الـكان، وإنمما في 
التـي  والاختلافـات  والخلافـات  المجـادلات  عمـوم 
طـالما اصطبـغ بها عمل تلـك اللجنة، الـذي لم يفضِِ 
انعقـاد منـذ  أصالًا إلى شيء بعـد ثمماني جـولات 
أواخـر العـام 2019 حتـى الآن، وكأنـه مجـرد وفد 
لتـزيين الـكان، أي مـكان، وللقول إن ثممة مجتمعًًا 

ا سـوريًاً مشـاركًًا ويقـول كلمتـه الفصل. مدنيـ�
والمؤكـد ثاني�ـا أن وفـد النظـام السـوري يعمل بكل 
دأب على تمييـع أعمال اللجنـة وإطالـة أمـده، إعماالًا 
لمبـدأ شراء الوقـت والمراهنـة عليـه وإغـراق أعمال 
اللجنـة دائمًـًا بعناويـن وتفاصيـل تافهـة يعـتبر 
الغـوص فيهـا انجـرارًًا للضفـة التـي يراهـا آمنـة 
لـه، تتيـح له ترحيـل كل الاسـتحقاقات التـي يتعين 
عليـه الولـوج إليهـا، بانتظـار أن تحـدث تصدعات 
في المواقـف الدوليـة والإقليميـة والعربيـة تجاهـه. 
ودول  العـرب  ألقـى  إذ   ، فـعالًا حصـل  مـا  وهـذا 
قمامتهـم  سلال  في  السـوريين  مطالـب  الإقليـم 
وبـدؤوا يخطبـون ودّّ النظـام ويطبعـون علاقاتهم 
معـه على إيقاعـات مختلفـة، لكنها كلهـا تسير في 
ذات الاتجـاه، ولم يبـقََ مـن المواقـف الدولية سـوى 
موقـف أمـريكي- أوروبي لا يـزال حتـى الآن على 
الأقـل يؤكـد وجـوب الالتزام بحـل سـياسي يتوافق 

عليـه السـوريون، ولا يـزال يحـول دون الانجـرار 
في  الانخـراط  أو  الأسـد  نظـام  مـع  التطبيـع  إلى 
برامـج إعـادة الإعمار دون المسـاءلة عـن الجرائـم 
والفظاعـات، ودون إنجاز خطوات جدية وملموسـة 

في مسـارات الحـل السـياسي.
مسـألة "جنيـف" وعـدم حياديتهـا مجـرد هـراء 
روسي لا يـراد منـه البحـث عـن بديـل "حيـادي" 
، لأن لا صفـة ولا دور لسـويسرا  غير موجـود أصالًا
أصالًا  تعقـد  التـي  الدسـتورية  اللجنـة  أعمال  في 
الموجـود في  المتحـدة  الأمـم  اجتماعاتهـا في مقـر 
مدينـة جنيـف، وهـذا المقـر يتبـع وفـق القـوانين 
المتحـدة  الأمـم  لهيئـة  الدبلوماسـية  والاتفاقيـات 
جميـع  هـي  كما  السـويسرية  للحكومـة  وليـس 
ممثليـات وسـفارات الـدول في دول أخـرى، فهـي 
تتبـع بالسـيادة للدولـة التـي تمثلها وليـس للدولة 
الموجـودة فيهـا. وكما هـو أيضًًـا مقر الأمـم المتحدة 
المتحـدة  للولايـات  يتبـع  لا  فهـو  نيويـورك،  في 
الأمريكيـة رغم وجـوده على أراضيهـا، فهل امتنعت 
مـثالًا بعثـة روسـيا بالأمم المتحـدة في نيويـورك أو 
نفسـها،  )بيرن(  السـويسرية  العاصمـة  حتـى في 
أو باريـس أو غيرهـا مـن العواصـم، عـن ممارسـة 
مهامها الدبلوماسـية بسـبب مواقف تلـك الدول من 
الغـزو الـروسي لأوكرانيـا؟ بالتأكيـد لم تفعل وهو 
مـا يدحـض مزاعمهـا لجهـة عـدم حياديـة جنيف 

فـيما يتعلـق بـأعمال اللجنـة الدسـتورية.
المسـألة باختصار أن روسـيا تسـعى لإلغاء ونسـف 
المرجعيـة الدولية لتلـك المفاوضـات ولأي حل يتعلق 
بالوضـع السـوري، لأنهـا تعتقـد أن تلـك المرجعية 
والـسير وفق مضامينها سـتفضي حـتامًا إلى تفكيك 
لطـالما  إذ  سـوريا،  في  الحاكمـة  المنظومـة  بنيـة 
سـعت روسـيا ودول إقليميـة أخـرى لاجتراح حلول 
ومسـارات تفاوضية بعيـدة عن المرجعيـات الدولية 
كـ"أسـتانة" و"سـوتشي"، التـي لم تفـضِِ إلا إلى 
تراجـع زخـم الثـورة وانحسـار مناطـق سـيطرتها 
وانفضـاض النـاس عنهـا، بعـد أن انخـرط في تلك 
مـن  كـثير  المدمـرة  مخرجاتهـا  وتبنـى  المسـارات 

لمرتهنين. ا
وعندمـا تمضي خمس سـنوات على تشـكيل اللجنة 
الدسـتورية وبـدء أعمالهـا دون أن يثمـر ذلـك عـن 
مبـدأ أو نص دسـتوري واحد متوافق عليـه، وعندما 
اجتماعاتهـم  يعقـدون  أيـن  المتفاوضـون  يحتـار 
وجنيـف  ونيروبي  بغـداد  بين  وجوههـم  وتهيـم 
دون طائـل، فاسـمحوا لنـا أن نقـول: دسـتور مـن 
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خطيب بدلة

أخبرني أحد الأصدقاء، بكثير من المرح، والفرح، 
أن الرجل الغريب، القادم من تنظيم "القاعدة"، 

"أبو محمد الجولاني"، أصبح على حافة الرحيل. 
سألته: كيف عرفت؟ أجابني بأن هناك مظاهرات 

يومية، في محافظة إدلب، تطالب برحيله، من 
بينها مظاهرات نسائية. 

قلت: هل أنت جاد في اعتقادك بأن المظاهرات 
يمكن أن تسقطه؟ يا رجل، 13 سنة، بأيامهن 

ولياليهن، والمظاهرات المطالبة برحيل بشار 
الأسد مستمرة، وهي ليست خجولة وقليلة العدد 

مثل المظاهرات التي تخرج ضد "الجولاني"، بل 
شجاعة، وتعدادها بمئات الألوف، لو جمعت 

الذين خرجوا خلال السنة الأولى لوجدت الرقم 
بعشرات الملايين، وقد تخلل بعضََها تمزيق صور 

بشار، وتكسير تماثيل والده، وتعرض بعضها 
لإطلاق الرصاص الحي، وبشار لم يرحل. قُُتل في 
سوريا، منذ آذار 2011، ما يقارب مليون إنسان، 

وتهدمت أبنية كثيرة، وتشرد ملايين السوريين 
في أصقاع الأرض، وجاع قسم كبير من الباقين 

تحت سلطة بشار الأسد، ولكنه لم يرحل. 
قال: برأيي أن المقارنة ليست في محلها. الأسد 

شيء، و"الجولاني" شيء آخر. أجبته: نعم، 
كلامك صحيح. بشار الأسد استمر في الحكم، 

حتى اليوم، مستفيدًًا من لعبة التوازنات الدولية، 
وإذا كنت ناسيًًا أذكرك بـ"الفيتو" الصيني- 
الروسي الذي رفع ولا يزال يرفع في مجلس 

الأمن، وبالتدخل العسكري الروسي والإيراني 
المباشر، وأما المجتمع الدولي، الذي كان متوقعًًا 

أن يتدخل لإسقاط الأسد، مثلما حصل في العراق 
وليبيا، فغير أسلوبه في التدخل، وأمريكا التي 

تقود مثل هذه التحالفات، لا بد أنها أصيبت 
بخيبة أمل بأي تغيير في هذه المنطقة، فإزاحة 
الدكتاتور صدام حسين، عام 2003، لم تسفر 
عن إقامة دولة ديمقراطية حديثة في العراق، 

إذ سرعان ما أعيد الاعتبار للحرب العبثية 
السنية- الشيعية المستمرة منذ 14 قرنًًا، ولعلمك، 

وعلم القراء الأكارم، أن 80 ألف عملية انتحارية 
نفذت على الساحة العراقية منذ سقوط صدام، 
والفراغ الذي نجم عن خروج القوات الأمريكية 

من العراق ملأته إيران والميليشيات الشيعية 
الموالية لها، وفي سنة 2014، اتسع نطاق تنظيم 
"الدولة الإسلامية" )السنية(، وامتد إلى سوريا، 
فاضطرت أمريكا لتشكيل أسطول جوي ضخم، 

وتقدمت وحدات عسكرية كردية، مسنودة 
بقصف طائرات التحالف، فحررت كوباني، ثم 

الرقة. وإسقاط معمر القذافي، في ليبيا، أدى إلى 
تناحر جماعات دينية وغير دينية، مدعومة من 
الخارج، وأصبحت اليمن، بعد سقوط علي عبد 

الله صالح، مرتعًًا لـ"الحوثيين" الذين يقومون 
اليوم بالقرصنة على الملاحة البحرية العالمية.

المرض العضال، الذي لا يمكن الشفاء منه في 
منطقتنا، هو استعداد الأهالي لتشكيل حواضن 

شعبية للمتدينين المتطرفين، مثلما حصل مع كل 
الأمثلة السابقة، وقسم كبير من أهل إدلب رحبوا 

بـ"الجولاني" هذا، وقدموا له ما يلزم من دعم 
وتأييد، ومكنوه من حكمهم، وإجبار نسائهم 

على ارتداء اللباس الأفغاني، وتحولت إدلب، خلال 
حكمه، إلى جزيرة منعزلة عن سوريا، معادية 

لمختلف مكونات الشعب السوري. 
هنا نصل إلى بيت القصيد في هذه المناقشة، 

وهو أن المشكلة ليست في تغيير شخصية 
"الجولاني"، بل بمعالجة المطبات الأخرى، وأولها 

رفع الوصاية والتسلط عن المرأة.

 الجولاني 
في خطر

بغداد.. نيروبي.. جنيف.. 
دستور من خاطركم!

.)UN Photo/Loey Felipe( مجلس الأمن الدولي في جنيف


